
 

 

 ٩٤ 

مجل
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

مرك
ة 

ــــ
ــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ـــ

ـل 
ــــ

ــــ
ــــ

ـــــ
باب

ز 
–

ثان
د ال

ــد
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
الع

 
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

- ي
٢٠

١١
  

  
   والتطبيق نظريةالحدس ما بين ال

  في النص المسرحي
  مسرحية سوء تفاهم انموذجا

  
  م ايفان علي هادي.وسام احمد شهاب                     م. م.م

   كلية الفنون الجميلة                          بية كلية التر                                 

                  قسم الفنون المسرحية    م التربية الفنية   قس         

 جامعة الكوفة                              جامعة بابل                            

      

  ملخص البحث 
 او نـراه او هما اذا كان الزمن والفضاء في داخل النص المـسرحي حقيقـة مـا نعتقـدان معرفة       

 اذا كانــت عمليــة القتــل الرمــزي للاخــرين وللعــالم وقطــع الرؤيــة هــذا يقــود الــى معرفــة مــا، نحــس بــه 

وكــل  ، والأفكــار الأحاســيس أمــامالفكــر والموجــود كــل ذلــك يقــود الــى تــساؤلات نــضعها ، والمرئــي 

ذلك هو نتف في الحقيقة الشاملة التي لا يمكن الوصول اليها الا عن طريق قـوى اكثـر براعـة مـن 

الفهـــم الـــواعي الاحاســـيس الـــى الـــضفة الاخـــرى ضـــفة صادر عـــن شـــانها ان تنقـــل الفهـــم المجـــرد الـــ

فــان النظــرة المجــردة لــن تــستطيع ان تنطبــق الا علــى ، لبــواطن الاحــداث وتنــتج الفلــسفة بواســطتها 

وهــي الوجــود الوحيــد الــشرعي امــا الجــوهر وهــي تلــك المعــاني الداخليــة ، الاشــياء التــي تقــع امامهــا 

فــي تحليــل الــنص المــسرحي وهــذه القــوة والمحركــات هــي بــلا والــصحيح الــذي يمكــن الاعتمــاد عليــه 

 الـى مـستوى الجـوهر والـذي ينـتج الافكـار يءطته يستطيع ان يرفـع كـل شـااذ بوس) الحدس ( شك 

الامكانيــات مــن مــدى وامكانيــات الجــوهر تــستطيع ان تنــتج وتغلــف وتحتــوي الاحــداث وتــشتق تلــك 

  .قوة الحدس بانواعه على فعل ذلك 

ليــة الــصدمة الناتجــة فجــاة مــن وقــوع الحاســة علــى ظالتهــا تنــتج اخــتلال فــي التــوازن ان عم      

ويمــضي الفــرد نحــو اتــزان جديــد وينقطــع عندئــذ ســير العمليــات الذهنيــة ويــدخل فــي الميــدان شــئ 

عندئــذ حالــة وجدانيــة قــد تكــون عنيفــة حتــى تبلــغ الحماســة وينــساب فــي الــذهن ســيل  وتوجــد ،جديــد

  .صور فجائي من الافكار وال
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زمــات انفعاليــة أوهــي لحظــات تتبــاين مــصحوبة ب، علــى لحظــات الابــداع الفجــائي هــذه نطلــق      

عــن كــل ، بعيــدة عــن حكــم الارادة وســيطرتها ، وتبــدو بعيــدة عــن العمليــات العاديــة للعقــل والــشعور 

  ) .الحدس ( ذلك نطلق عليه 

تــشير الملاحظــات الــى ان مفهـــوم  هــذا التفــسير فــي الواقــع مــن اقــدم التفــسيرات وعَــديمكــن       

الحــدس فــي اذهــان النقــاد والــشعراء علــى مــر التــاريخ يتــوفر بــشكل لا شــعوري تلقــائي تــسود لــدى 

 وهذا ما نجده وبشكل واضح لدى شعراء الاغريق والرومـان ،بعضهم وتجعلهم قادرين على الابداع

لحـــدس او التـــصور ويتوقـــف هـــذا علـــى مـــدى اعتمـــادهم علـــى ا،  خلفهـــم فـــي عـــصور لاحقـــة نَْومـــ

  .المنطقي 

بـــشكل اســاس لتوضـــيح تلــك العلاقـــة بــين الرؤيـــا ) الحــدس (  دراســـة الــىلــذا عمــد الباحثـــان       

وتطبيقاتــه علــى الــنص المــسرحي لمــا لــه مــن علاقــة توافقيــة لاعتمــاد الــنص علــى الحالــة الابداعيــة 

  . او متلقي ً او ممثلاً او مخرجاً كان كاتباْللفرد ان

مـــشكلة ، تـــضمن الاول منهـــا الاطـــار المنهجـــي للبحـــث ،  فـــصول ةالبحـــث فـــي اربعـــويقـــع       

هــل للنــصوص المــسرحية حــدوس توصــل القــارئ الــى فهــم : البحــث المتركــزة فــي الاســتفهام الاتــي 

 تجلـت اهميـة البحـث بوصـفه منجـزا معرفيـا نقـديا فـي حـينالمدرك العقلـي للمـشهد الجمـالي ؟ يفوق 

وبـذلك ، ية ونقاده من تقصي بنية النص وفـق تـصور نقـدي حدسـي يفيد دارسي النصوص المسرح

ــأت  عمــل علــى كــشف التوظيــف للمعطيــات الجماليــة والتخيليــة والفعليــة ذيســست الحاجــة للبحــث ال

فـضلا عـن ذلـك تـم اشـتقاق ، للحـدوس قراءاتيـا وربطهـا بالاسـس التخصـصية للنـصوص المـسرحية 

الجماليـــة للحـــدس ومـــديات توظيفهـــا فـــي الكـــشف عـــن الـــسمات ( هـــدف اســـاس للبحـــث هـــو تعـــرف 

 َ◌ُواخـتم، اما حـدود البحـث فقـد اقتـصرت علـى النـصوص المـسرحية العالميـة ، ) النص المسرحي 

  .الفصل بتحديد بعض المصطلحات الواردة في عنوان البحث 

لف أ تــ،والاطــار النظــري بــالنظر الــى مــا يــرتبط بموضــوع البحــثامــا الفــصل الثــاني فــشمل        

 كل واحد تناول اطـار ذات اهميـة لطبيعـة المـشكلة اذ تـضمن الاول الحـدس فـي الفكـر ينثمن مبح

 علـى انالحدس في المـذاهب الفلـسفية العالميـة وقـد جهـد الباحثـ: الفلسفي العالمي والمبحث الثاني 

ــالمراجع والمــصادر العربيــةينشــمول متعلقــات ومحــاور البحــث النظريــة مــستعين شــمل هــذا كمــا  ، ب

  . اسفر عن الاطار النظري من مؤشرات الفصل ما

اما الفصل الثالث فشمل اجراءات البحث التي شـملت مجتمـع البحـث وعينـه البحـث المتمثلـة       

 مؤشـــرات الاطـــار انوشـــمل أداة البحـــث التـــي اعتمـــد الباحثـــهـــي نمـــوذج البحـــث  عالميـــة بمـــسرحية

المــــنهج نهج البحــــث وهــــو النظــــري فــــي بناؤهــــا ومعالجتهــــا بــــصدق وثبــــات الاداة وشــــمل كــــذلك مــــ

  .صفيالو
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 وفـق مـا تقـدم وشـمل الفـصل الرابـع علـى ةمن الفصل الثالث  تحليل العين القسم الثاني شمل      

ــ وشــمل كــذلك ، وتــم مناقــشتها وتعــرف الحــدس فيهــا  بحثهمــا فــي انالنتــائج التــي توصــل لهــا الباحث

  .صادر والمراجع العربية  بالمقائمة الهوامش وثبتالاستنتاجات التي تمخض عنها البحث و

  :مشكلة البحث 
ـــسفي فـــي شـــتى يتميـــز القـــرن الحـــادي والعـــشرون بـــسرعة        التغيـــر وغـــزارة الانتـــاج الفنـــي والفل

 بــات مــن الـــضروري علــى الانــسان العــصري فــي أي مجتمــع ان يلـــم ،مجــالات الفكــر والحيــاة لــذا

لتــي قــادة ديمومــة التطــور منــذ والتعــرف علــى الطروحــات الجماليــة اباحــداث ومنجــزات الحــضارات 

المحاورة الافلاطونية التـي جعلـت الجمـال حجـر الزاويـة عنـد الفلاسـفة والمفكـرين والادبـاء والفنـانين 

  .وعلماء النفس واصبح تفسير الجمال هو شغلهم الشاغل 

عـــن امـــا معرفتنـــا بانفـــسنا فانهـــا تـــتم ، ان معرفتنـــا بالعـــالم المحـــيط بنـــا بـــدا بـــالادراك الحـــسي       

طريــق الاســتبطان او التفكيــر والتجربــة الحــسية ذلــك ان الاحــساس لا يمــدنا بمعرفــة مباشــرة للعــالم 

الخارجي كما هـو فـي واقعـه الخـارجي بمعنـى انـه لا يمكـن معرفـة المـادة الحقيقيـة لعالمنـا الخـارجي 

  .المعرفة الحسية وحدها غير كافية  وبهذا تكون ً ندركها حسياًلكننا نعرف افكارا

ان العقل لا يستطيع ان يؤلف صـورة مـن تلقـاء نفـسه وكـون هـذه الـصور تـتم بمـساعدة اليـات      

التفكيــر فانهــا تبقــى ناقــصة عــاجزة عــن تقــديم حلــول منطقيــة لماهيــة الاشــياء اذ تــشير هــذه الــصور 

والافكــار التـــي تاتينـــا عـــن طريـــق هـــذا الفهـــم تـــاتي ،  خارجيـــة تفـــرض علينـــا التـــاثر بهـــا أجـــسامالــى 

دتنا وبحجم النفعية التي نريد لها الحصول ان الفكر الجمـالي العـالمي كـان يتطـور داخـل حـدود بارا

الفلسفة المثالية وهذا التطور كان يجري من خلال الادراك المتزايد لعمليات الخلـق الفنـي والجمـالي 

ول الفلـسفية والاكتشاف الواعي للروابط بين تطور الفن والادراك وباتت المذاهب الفلسفية تجـد الحلـ

الجماليـــة لـــشتى محـــاور الحيـــاة الاكثـــر تطـــورا مـــن الـــسابق لبـــروز حـــالات وعلاقـــات داخليـــة كانـــت 

ويميــل الكثيــرون الــى وضــع ثــلاث مراحــل لهــذا ، الفلــسفة وعلــم الجمــال يــشغل الحيــز الاكبــر فيهــا 

  :التطور 

   .)العاصفة والاندفاع (  هي الفترة التي تسمى فترة  :الاولىالمرحلة 

  . هي فترة نشوء وترعرع النزعة الرومانتيكية  :رحلة الثانية الم

  . كانت فترة الجمال حصيلة التامل الفني والجمالي :المرحلة الثالثة 

 بات من الاهمية بمكان ظهور قوة توصل المتلقي الى الغور لحالات واشـياء عـن طريـق قدل      

 ،)الحــدس( وتلــك القــوى هــي  والابتكــار الوصــول الــى عمليــات الخلــقعــناليــة يــصبح العقــل عــاجزا 

هل للنصوص المسرحية حدوس جمالية توصـل : ( بالآتي ن هنا تتبلور مشكلة البحث الحالي وم

  ) المتلقي الى فهم يفوق المدرك العقلي للمشهد الجمالي ؟ 
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  :أهمية البحث والحاجة إليه 
فـــالواقع يـــدفع ، غـــة والتعبيـــر ان الـــنص المـــسرحي مـــزيج بـــين الواقـــع والخيـــال ويقـــوم علـــى الل      

حيـــاة لتجعـــل القــارئ يـــصدق مـــا يقـــرأه وهــو صـــورة مـــصغرة للعـــالم الــنص الـــى نقـــل بعــض صـــور ال

وامـا الـصور الخياليـة فتقـدم الـصور التـي تفـوق ، وانهـا تـوحي لـه بـشئ مـن التـصديق ، المحيط بـه 

صبح العقل عاجزا عـن وبذلك ي، لوف من سياقات درامية أتصوراته وادراكاته ومغادرة كل ما هو م

 ومراعـــات مقومـــات التاســـيس الجمـــالي لتـــشكيلات الـــصور التـــي لمهـــاوالولـــوج بعوافهـــم متناقـــضاتها 

ومعالجــة لتــشكل بالتــالي محفــزا للاليــات اكثــر تطــورا للقــبض ، تطــرح علــى لــسان حــال الشخــصيات 

ـــة ل، الثغـــرات الفكريـــة  عبـــر لحـــدس ولاجـــل ذلـــك تتجلـــى اهميـــة البحـــث فـــي انـــارة الـــسمات الجمالي

نـصوص المـسرحية الاستعاضة بالمعطيات الفلـسفية بغيـة جعلهـا شـفافة ميـسرة ضـمن خـصوصية ال

  .اصة انها تعتبر تدشين جديد ينسجم مع الطروحات الفلسفسة الجمالية المعاصرة خ

امـــا الحاجــــة اليـــه فــــتكمن فـــي محاولــــة ايجــــاد دراســـة تفيــــد المتخصـــصين فــــي مجــــال الادب       

ــــا رالمهتمــــين بدوالمــــسرحي عمومــــا  ــــصوص المــــسرحية خاصــــة وتوظيفهــــا فني ــــاثير اســــة الن عبــــر ت

قراءاتيـا وربطهـا بالاسـس التخصـصية للنـصوص المـسرحية فـضلا عـن  المعطيات الجمالية للحدس 

  .محاولة وضع معايير جمالية تسهم في النقد الموضوعي للنصوص المسرحية 

  :هدف البحث 
  :يهدف البحث الحالي الى تعريف الاتي 

  ) .الكشف عن السمات الجمالية للحدس ومديات توظيفها في النص المسرحي ( 

  :حدود البحث 
  : يتحدد البحث في المجالات الاتية 

   )١٩٤٣ – ١٨٨٤( من : الحدود الزمانية  -١

 .النصوص المسرحية العالمية : الحدود المكانية  -٢

  .لمسرحي دراسة فلسفة الحدس وعلاقته ببناء الخطاب ا: الحدود الموضوعية  -٣

  : تحديد المصطلحات 
  : الحدس : اولا 

  : لغويا 

  )١(."أي يقول شيئا برايه –بمعنى الظن والتخمين فيقال يحدس بكسر الدال " : الحدس      
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بلغني عـن فـلان امـرا وانـا احـدس فيـه أي اقـول الظـن التوهم في معاني الكلام والامور " : الحدس 

واصـل الحـدس .... ز عنها ليعلمها مـن حيـث لا يعرفـون بـه تنج، وتحدس اخبار الناس ، والتوهم 

  )٢(."ومن حدس الظن انما هو رجم بالغيب، والرمي 

ســـرعة انتقـــال الـــذهن مـــن المبـــادئ الـــى المطالـــب ويقابلهـــا الفكـــر وهـــو ادنـــى مراتـــب " : الحـــدس 

  )٣(."الكشف

  :اصطلاحا 

 قال ديكارت انا لا اقـصد بالحـدس ،ديهيةهو الاطلاع العقلي المباشر على الحقائق الب" : الحدس 

ــا اقــصد بــه التــصور الــذي يقــوم فــي ذهــن خــالص ، شــهادة الحــواس المتغيــرة ولا الحكــم الخــداع  ان

  )٤( " . من السهولة والتميز لايبقى معها مجال للريبمنتبه بدرجة

هيات فالبـدي، هو المقدرة علـى فهـم الحقيقـة مباشـرة وفجـاه دون تميـز منطقـي اسـتدلالي " : الحدس 

علـــى ســـبيل المثـــال حدســـية وكـــذلك الاســـتيعاب المباشـــر لجـــوهر الاشـــياء وقبـــل ان تكـــون التجربـــة 

  )٥(." قد وصلت تدريجيا الى ذلك الجوهرالعلمية والاجتماعية

ممثلة علـى نحـو كلـي فـي فكـرة او صـورة ، هو ادراك النفس للحقائق الباطنة والظاهرة "  : الحدس

  )٦(. "الاستدلالي بلوغهاني تصويري يتعذر على العقل وصادقة يمكن تشكيلها في عمل ف

، ومما يجري مجرى المجريات الحدسيات وهي القضايا المصدق بهـا بواسـطة الحـدس "  : الحدس

  )٧( . "والحدس قوي يذعن الذهن بحكمة ويزول معه الشك

  :التعريف الاجرائي 

س تعريفـا اجرائيـا لمـا يتوافـق مـع في ضوء ما تقدم من تعريفات للحدس يعرف الباحثان الحد      

  :الى ما ياتي ا مطبيعة بحثه

محاولــة ربــط المعطيــات المدركــة والمحتملــة للحقــائق والاشــياء وانتــاج صــور وافكــار هــو  : الحــدس

  .جديدة يمكن توظيفها في النص المسرحي 

  : التعريف الاجرائي

عية والحركيـة التـي مصرية والـسنشاط عقلي لا واعي يهدف الى تركيـب الـصور البـ: الرؤيا        

  .يتعرض لها الانسان في الوعي واخراجها بصورة مبتكرة 

  الثانيالفصل 

  المبحث الاول

  علاقة الحدس بالفكر الفلسفي العالمي
اللغوي الى خبرات الجماعة وحاجتهـا الـى المعرفـة فـي وسـط علـم بـدائي ترجع جذور التعبير       

كان على الانسان لكي يعيش ان يمتلـك المحـيط ،  موضوعيا لا يحمل اسماء ولكنه يحمل حضورا
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لذا عمل الانـسان الاول الـى تكـوين معنـى لكـل مـا يحـيط بـه عـن طريـق ، بعمله وبوسائط مساعدة 

 هٍُأليـالبحث الدائم لان ذلك البحث يجعل له درجة عالية وسـط المجتمـع الـذي يعـيش فيـه فلجـا الـى 

فبـدا بوضـع ، س المباشر ازاء المواقف المفتعلة مـن الاخـر الحجديدة في التفكير القائم الى اساس 

 ملـــك خـــاص بـــه لاحـــساسه باهميـــة هـــذا يءعلامـــة معينـــة علـــى شـــئ معـــين واعلانـــه بـــان هـــذا الـــش

وبـدا يتعـرف علـى تلـك الاشـياء عبـر احـساسه ليحـسن ،  لحياته المليئة بالاحداث والتفرعات يءالش

ء المـــشهد الحيـــاتي الـــدائم التغيـــر ليتغيـــر نظـــام تلـــك ثـــم يتـــدخل بحـــسه وتـــصوراته ازا، اســـتخدامها 

فـالحواس ، وبذلك ترجع الخبرة الجمالية عند الانـسان الـى تفاعلـه مـع البيئـة ، الاشياء بما يريد هو 

اصــبح ، ومــع تطــور الانــسان ونمــو قدرتــه الابداعيــة ، لديــه متيقظــة وكلهــا مترقبــة علــى حــد ســواء 

ا فانه ليس من النادر ان يـشعر الاديـب او الفنـان بانـه يكتـشف لهذ" ، اكثر استشعارا لما يحيط به 

لـو كـان يخـرج جزيئـات مـن نفـسه المجهولـه شـيئا فـشيئا واحيانـا ، فـي حـين انـه يبـدع عملـه ، نفسه 

 تكـــاد تقـــول ان الاديـــب يخـــضع حـــين يكتـــب اعمالـــه لارادة – وخاصـــة عنـــد القصـــصيين –اخـــرى 

  )١٠(."اخرى تختلف عن ارادته الشعورية 

وتحويـــل ، اللـــذين يـــضطلعون بمهمـــة التفكيـــر المباشـــر   الحـــواس عنـــده دور الحـــراسؤديكـــذا تـــه

  :النشاط الى فعل تعبيري يستند بداية الى حركة الجهاز العضلي وعلى النحو الاتي 
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ان الحركــة المنتجــة هــي نــاتج مجمــل الحاجــات التــي لا يمكــن اشــباعها الا باقامــة علاقــات 

وهـــذا التغيـــر الكيفـــي يحـــول الطاقـــة الـــى فعـــل مـــستجد واع عـــن طريـــق تمـــثلات ، ع البيئـــة فعالـــة مـــ

، ان هذا التغير هو الذي يحـول أي نـشاط الـى فعـل تعبيـري ، المعاني الكامنه في الثقافات القبلية 

لـذا ، الشكلية فقط بينما علـى العكـس يعطينـا الحـدس فهـم لنوعيـة المعرفـة فالحواس تمنحنا المعرفة 

حيــث انــه علــى مــدى ، مــشكله الحــدس ملائمــة بــشكل خــاص لفهــم الطبيعــة النوعيــة للفلــسفة  " ان

لاجـــراء اقـــصى التعميمـــات لـــم تمتلـــك الفلـــسفة الاســـاس الحقيقـــي الـــضروري ، الفـــي ســـنة او اكثـــر 

  )١١(" .النظرية اتساعا 

ــالحــدس ان نــدرك الحقــائق التــي لا تــصل يمكــن عــن طريــق        ة اذ لا ورات المجــردصاليهــا الت

وهذا بالاستناد على منهج معرفـة الاشـياء ، يهدف الحدس المنفعة المجردة وانما يتجه الى المطلق 

ويعتمــد المــنهج الاول علــى ، امــا الثــاني فيقــضي ان ننفــذ اليهــا ، الاول يقــضي بــان تــدور حولهــا " 

خر فـلا يعتمـد علـى اما الا، وجهة النظر التي ترتكن اليها وعلى الرموز التي نعبر بها عن انفسنا 

امـا الاخـر فهـو المعرفـة ، أي رموز تناولها والنوع الاول هو المعرفـة التـي تـدرك لهـا مـا هـو نـسبي 

  )١٢(" .التي تصل الى المطلق 

  ) ١٩٤١-١٩٥٨(هنري برجسون : اولا 

 يكــون الفنــان او المتــذوق أن فقــد جهــد، عيــة الــى الاشــياء عــن النظــرة النف) برجــسون ( ابتعــد       

اذ ان الفــن عنــده ، وبــذلك يكــون اكثــر ابــداعا ، بــل يقتــرب اكثــر مــن الروحيــة ، بعيــدا عــن النفعيــة 

" والواقـع ، العامة بـل يـرتبط بالجزيئـات او الفرديـات نوع من المعرفة لا يتعلق بالكليات او القوانين 

وكانمــا ، حــصة فا) عــين ميتافيزيقيــة ( الحدســية قــد جعلتــه يعــد الفــن بمثابــة ) برجــسون ( ان نزعــة 

ر اغــوار الواقــع وازاحــة النقــاب عــن بوســ، الحيــاة هــو ادراك مباشــر يتــيح لــصاحبه النفــاذ الــى بــاطن 

  )١٣(" .الحقيقة التي تكمن من وراء ضروريات الحياة العملية 

ـــه مـــن         ـــة صـــادر مـــن نـــشاط مـــدرك واع لمـــا يحـــيط ب طبيعـــة ان الجمـــال فـــي الاعمـــال الفني

الخيــال ان العــاب الفنطاســيا وعمــل " اذ يقــول برجــسون ا عــن طريــق خيالــه الاشــياء ويحــاول تاويلهــ

  )١٤ (" .هي امور تعد تصرفات جريئة للذهن ازاء الطبيعة 

اذ يـــرى الباحثـــان ان ، يـــة فـــي حملتـــه علـــى العقـــل تمـــع الفلـــسفة البرجما) برجـــسون ( يلتقـــي       

يراها هـو ويحـاول ان يـسيطر عليهـا بـشكل العقل اداة يستعملها الانسان لرؤية البيئة كما يتمنى ان 

 اهميـة) برجـسون ( لـذا اكـد مع منافعه ودوافعه بل يجعلها ملائمة لمشيئته التي تتساير ، او باخر 

اداة سـيطرة الانـسان علـى البيئـة والـذي يعتمـد علـى اذ ان العقـل " التفريق بين العقـل وبـين الحـدس 

الـذي عد الانسان في الـسلوك العملـي وبـين الحـدس الوصف ويركن الى التطورات العاملة التي تسا
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عرفـــــه لا تهـــــدف الـــــى العمـــــل لا تـــــدرك بـــــه ســـــوى حقـــــائق الـــــشعور البـــــاطني ومـــــا شـــــابهها مـــــن م

  )١٥(."والمنفعة

وهــم فــي الاعــم الاغلــب الــذين لا يــابهون لمتطلبــات ، يمتلــك القلــة مــن النــاس ملكــة الحــدس        

اذ ان المعرفــة بواســطة الحــدس تتجــاوز ، نــافعهم المجــردة الحيــاة واشــكالها الماديــة فــي حاجــاتهم وم

لان العقـل لا يكـشف سـوى الظـاهر مـن تلـك المعـارف دون الغـور فـي ، الية التفكير لتتعدى العقل 

 دور العقـل فـي ووبـذلك اصـبح الحـدس قيمـة متعاليـة وهـذا لا يعنـي محـ، باطن المعارف والاشـياء 

وبـذلك لا يمكـن انكـار دوره ولكـن اتمـام عمليـة ادراك ، ر المنتج الابـداعي كونـه يحمـل صـفة التفكيـ

فالعقـل ملكـة خاصـة " المعارف لا تتم الا بوجود طاقة جديده ومعرفه مغايره هي المعرفـه الحدسـية 

ولــن يتيــسر ، والغريــزة مــضمون بغيــر صــورة ، بــالتكيف يمكــن وصــفها بانهــا صــورة بــدون مــضمون 

  )١٦ (" .ع بينهما بواسطة ملكة الحدس لنا رؤية الواقع الا عندما نحاول الجم

انــه تـــصورات موجــوده اصــلا فـــي الــذاكرة ولكنهـــا ليــست مدركـــة بالخيـــال ) برجــسون ( فــسر       

وبذلك تبقى تلك الـصور بمـستوى الحلـم دون الخـروج الـى مـستوى الواقـع او العمـل ، كادراك حسي 

دودة تـضم وحـدات منفـصلة تتعـرض على اساس انـواع محـ" ك يتماثل مع فهمه وتفسيره للعالم لوبذ

ــا يعــاود الحــدوث عنــه لــضروب مــن الترتيــب واعــادة الترتيــب  ــا بعــد ان فــي المكــان ترتيب  )١٧ (" .ان

لكــن عنــدما تنتهــي هــذه  ،وبــذلك يكــون الادراك والاســتدلال هــو مرحلــة معينــه لتحقيــق الفهــم والــوعي

ه المرحلــة يــصبح الادراك والعقــل المرحلــة تبــدأ مرحلــة جديــدة هــي مرحلــة الخلــق والابتكــار وفــي هــذ

، ويصبح الحدس هو الضرورة لديمومـة الحيـاة الباطنيـة وخلقهـا المتجـدد والمغـاير للمكـان ، قاصرا 

( لــذا فــان الديمومــه مفتــاح معرفــة الجــوهر فــي كــل الامــور بــل تعتبــر المحــور الاساســي فــي فلــسفة 

   .نفسهها الواقع المتميز بونر لك ليست مجرد معيار لقياس الواقع المتغيوالديمومة) برجسون 

  : الناس حسب نظريته الحدسية الى قسمين هما ) برجسون ( قسم    

مرتبطــة بالمــشهد الحــسي فــي الكثــرة الاعتياديــة الــذين يتعــاملون مــع الحيــاة وتكــون رؤاهــم  -١

كل شيء ويدركون الحياة بالـشكل الظـاهري القـائم علـى الاسـس النفعيـة بمختلـف اشـكالها 

.  

القليلــه مــن البــشر وهــم الــذين يــتم وصــفهم بالحدســين الــذين يتعــاملون مــع الحقــائق القلــة  -٢

المخفـي الـذي لا يـرون فيهـا الكـامن حينما ينظرون الى الطبيعـة  أنهم، ببواطنها الاصلية 

 الــى زوبــذلك هــم الوحيــدون الــذين يــستطيعون اختــراق تلــك الحــواج، يــدرك مــن قبــل غيــره 

 )١٨ (.جوهر الاشياء 

ج الـــــذي تـــــشبهه فالـــــشرط الـــــذي يـــــضعه عـــــن بـــــاقي المنـــــاه) البرجـــــسوني ( يـــــز الحـــــدس تم      

ومـن كـل عمـل ، لكي يستطيع الحـدس ان يبلـغ المطلـق يقـوم بـالتخلص مـن كـل تحليـل ) برجسون(



 

 

 ١٠٢

مجل
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

مرك
ة 

ــــ
ــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ـــ

ـل 
ــــ

ــــ
ــــ

ـــــ
باب

ز 
–

ثان
د ال

ــد
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
الع

 
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

- ي
٢٠

١١
  

ان المعرفة النـسبية هـي المعرفـة الرمزيـة الحاصـلة مـن ) " برجسون ( فيقول ، رياضي او كيميائي 

بعكس المعرفة الحدسية التـي تـستقر ، لمنطلقة من الجامد الى المتحرك مجردات فكرية سابقة أي ا

فالحـدس ، )١٩(" ان هـذه المعرفـة هـي التـي تبلـغ المطلـق ، في المتحرك وتتبنى حياة الاشياء ذاتهـا 

ذ الـــى قلـــب الاشـــياء وجـــوهره ان تنفـــلـــذا تـــتمكن بـــه ، انجـــذاب ذهنـــي يفـــتح لنـــا افاقـــا غيـــر منظـــورة 

  .وباطنه

    ) ١٩٥٢-١٨٦٦(ديتوكروتشيه بن : ًثانيا

والـــصور الخياليـــة وبفـــضل تلـــك الانفعـــالات نفعـــالات الا لمجمـــل اًيمثـــل الحـــدس عنـــده منتجـــ      

 ،ئيـة فـنحن لا نعلـم شـيئا الا كمـا تـصوره لنـا حواسـنا وافكارنـاايتحول المنتج الـصوري الـى تعـابير غ

م والكيــف والتطــور او أي فكــرة يمكــن فــالفكرة المجــردة معناهــا عنــده الفكــرة الكلــسية ومثــال ذلــك الكــ

  .تطبيقها على الحقيقة كلها 

ات ينكرهــا موهــو يــستمد هــذا المــسمى مــن دلالات وســ) حــدس ( ان الفــن ) كروتــشه ( يؤكــد      

ان يكــون الفـن واقعـة ماديـة ان يكــون " ويميزهـا عـن الفـن وان هـذه الآراء التــي تنكرهـا هـذه الاجابـة 

، ان يكون اصواتا او نسبا بـين اصـوات ، ان يكون اشكالا جسمية ، لوان بين امثلا الوانا او نسبا 

ان يكــون علــى الجملــة شــيئا ممــا يــشار اليــه بقــولهم مــادي ، ان يكــون ظــاهرات حراريــة او كهربائيــة 

  .لذا ترفع الفن عن النفعية ،  وبذلك بات الحدس تامليا )٢٠("

لان ،كد ان الحـدس يختلـف كثيـرا عـن الادراك وا، ما بين الحدس والادراك ) كروتشه ( يميز      

الادراك يحتـــاج فـــي مرحلـــة مـــن مراحلـــه المتقدمـــة الـــى قاعـــدة الحـــدس ولكـــن الحـــدس يتعـــدى حـــدود 

الاحــساس كــون الاخيــر محــدود بمحدوديــة المحــيط المحــسوس مــن مكــان بــل ويتعــدى ، المــدركات 

  .وزمان 

اذ لهــذا الفيلــسوف الاثــر ) كروتــشه  ( خــذ الحــدس مــديات واســعة فــي الفكــر الفلــسفي علــى يــدأ     

مجموعـــة مـــن ) كروتـــشه (    لـــذا وضـــع ، النقديـــة الجماليـــة المعاصـــرة الواضـــح علـــى الاتجاهـــات 

 واكـــد فـــي ذلـــك علـــى ان لا يكـــون الفـــن ظـــاهرة اً حدســـلكونـــهالـــضرورية للعمـــل الفنـــي الخـــصائص 

ــ امكانيــة ذلــك يعنــي لان ، ة فيزيائيــة او واقعــة طبيعيــة ولا يخــضع لمــا يخــضع لــه الظــواهر الطبيعي

 فعليـه ان لا يكـون ُولان الفـن حـدس، قياس الفـن وبـذلك يـصبح الفـن مكـان سـخرية عنـد المتـذوقين 

زه العمل الفنـي ويـسمو ينلان كروتشه ، او اجتذاب الالم الحصول على اللذة نفعيا يبغي من وراءه 

عمـال الفنيـة بعـضها بـبعض اذ الامقارنـة ) كروتـشه ( لـذا رفـض ، به فوق مستوى حاجـة الانـسان 

ذلـــك لان الفـــن ، ان لكـــل عمـــل فنـــي ذاتـــه وموضـــوعه وخـــط شـــروع يمثـــل طريقـــة تناولـــه للاحـــداث 

ولكنـــه وحـــد بـــين ، بمعنـــى ان الفـــن عنـــده يـــستطيع ان يعبـــر عـــن الحـــدوس ، صـــادرا عـــن الحـــدس 

ده فـي ذلك لان من اهـم خـصائص الحـدس الحقيقـي عنـد كروتـشه امكانيـة تجـسي" والتعبير الحدس 
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ى مـــستوى الاحـــساس لان الـــروح عنـــدما        ل علـــظـــتعبيـــر امـــا مـــا لا يتجـــسد فـــي موضـــوع خـــارجي في

  )٢١ (" .تقوم بفعل تصويري وتعبير ) تحدس ( 

 الجمـال ةلانـه ميـز مفعولـ، )  الاخـلاق – الاقتـصاد –المنطـق ( الفن عن ) كروتشه ( عزل      

لانه قد ميز بين الفن وبين أي نـشاط نفعـي ، ) لخير  ا– المنفعة –الحق ( عن المفعولات الثلاث 

، ) الاخـلاق ( اخلاقي نجعله تحت قائمـة قد يهدف الى تحقيق بعض الغايات العملية او أي فعل 

ما نجده ايضا لانكاره الـشديد لـبعض العلمـاء والطبيعيـين بجعلهـم الظـاهرة الجماليـة فـي مجـال وهذا 

همـــــا اعـــــدى اعـــــداء الـــــروح ح الرياضـــــية والـــــروح العلميـــــة يجـــــد ان الـــــرو" التطـــــورات العامـــــة لانـــــه 

ـــذا جعـــل الفـــن عنـــده عبـــارة عـــن  ، )٢٢("الـــشعرية ـــه مؤلـــف مـــن ) عيـــان ( و ) حـــدس ( ل بمعنـــى ان

حــال ان نقــول ان العمــل الفنــي عمــلا يحتــوي علــى العاطفــة دون العاطفــة والــصورة ولا يمكــن بــاي 

 بـين الاثنـين حتـى نـتمكن ان نقـول ان هـذا الصور الجمالية او العكـس فلابـد ان يكـون هنـاك مـزيج

الفني يعبر عن الشكل والمـضمون بكـل المقـاييس لـذا يـستولي الحـدس الجمـالي علـى مجمـل العمل 

  )٢٣ (. في سماء التغيير تتألقيستدل ذلك الى تعابير لفظية او صوية و، قلب الفنان 

   ) ١٩٣٨-١٨٥٩(  هوسرل دادمون: ثالثا 

المعرفـة ( بل ذهب الـى تـسميتها  ، المظاهر جميع المعرفة التي يريدها في ) هوسرل ( يجد      

) فـالفينومينولوجي ( هـي الطريـق الـى معرفـة الماهيـات ) المظـاهر ( ذلك لانـه اكـد بـان ) المطلقة 

) هيـوم( مـع ) هوسرل ( يلتقي ، من الظواهر لتفحص الخبرات التي تعطي لنا بها الاشياء ينطلق 

يتخطــى هــذه المظــاهر بعمليــة الــرد ) ســرل وه( الا ان  "  نفــسه مــن المعنــىانقــبهــذا المعنــى وينطل

ويمكـن الاشـارة الـى ان كلمـة الظـاهر تعنـي الحـوادث ، )٢٤(" الماهوي يـضمن للمعرفـة موضـوعيتها 

) نومينولوجيـاالفي( بل نجعـل ، والتي تقود بشكل اساسي الى معرفتها ، الملاحظة من قبل الحواس 

وتكتفـي بدراسـته مـن الناحيـة الوصـفية دون ،  المعرفـة الدقيقـة للمعرفـة الانـسانية الشعور في مقدمـة

اعتمــادا ، والهــدف الوحيــد مــن ذلــك هــو ادراك الماهيــات الكامنــه فــي الــشعور " أي محاولــة لتفــسيره 

وبــذلك بـات الانــسان اكثـر تنقيبــا عـن الحقيقـة التــي ينبغـي الوصــول اليهـا عــن ، )٢٥(" علـى الحـدس 

 ولمــا ً كافيــةلاًلانــه لا يجــد فيمــا حولــه مــن مظــاهر حلــو، ويبقــى الانــسان يتــساءل ، اسه طريــق احــس

وان يبحــث ) الواقعــة ( وراء ) المعنــى ( هــو مــضطر بالتــالي الــى ان ينــشد " يمكنــه فــي داخلــه لــذا 

  )٢٦ () .السر ( والذي يزيح النقاب عن ) التفسير ( عن 

وبــــذلك حاولــــت جاهــــدة ان تــــضع فلــــسفة ، وم الدلالــــة ثــــراء مفهــــ) الفيومنولوجيــــا ( اكتــــشفت       

لــذا ، أي ادراك المظــاهر والغــور فــي معانيهــا ودلالاتهــا ، المعنــى أي مجــال المعــاني او الــدلالات 

  ) .الماهيات ( جديد تكون احدى مهامه الكشف عنالى اقامة علم دعا 

  :العلوم الى نوعين ) هوسرل ( قسم 
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ــا: الاولــى   يمكــن تجزئتــه وبــذلك يمكــن فهمــه عــن طريــق المــنهج التجريبــي تهــتم بكــل مــا يحــيط بن

  .بمساعدة الحواس 

تتميــز الماهيــات بخــصائص اخــرى " علــوم ماهيــة لا يمكــن ادراكهــا بالاســاليب التجريبيــة : الثانيــة 

والثانيـة ،  الاولـى نـدركها بالتجربـة الحـسية ،انها عقليـة معنويـة كليـة ثابتـة وجوهريـة، عكسها تماما 

  )٢٧ (" .بالحدس العقلي ندركها 

وهــي كمــا ، ن الواقعــة والماهيــة قائمــة تــضم فــي صــورة مقارنــه خــصائص كــل مــ) ويلــش ( وضــع 

  )٢٨(يلي

  

  الماهية  الواقعية

  غير محدودة بزمان  محدودة بزمان

  كلية  فردية

  ذاتية مستمرة  خارجية متقطعة

  مثالية  واقعية

  ثابتة ودائمة  تحول وتتبدل

  قبلية  بعدية

  جوهرية مطلقة   ة عرضيةحادث

  ضرورية يقينية  تقديرية احتمالية

  تدرك حدسيا  تدرك تجريبيا

لابـد وان تكمـن فـي دواخلهـا علـى صـور او ، المادية او المواقف او الانفعالات ان الاشكال       

ي ولكن ان اقتصرنا على امكانيات العلـم التجريبـي بالتقـص، ماهيات يمكن ادراكها بالعلم التجريبي 

وانمــا يجــب ان يمتــد الادراك بالــضرورة الــى ، فــان علمنــا لــن يكــون يقينيــا شــاملا " والفهــم والادراك 

  )٢٩(".هذه الماهية لكي نحدسها ايضا حيث تكتمل بذلك معرفة كل الحقيقة 

ان الخطــاب الابــداعي هــو سلــسلة مــن الاشــارات الدالــة التــي تحــدد التفاعــل الحقيقــي مــا بــين      

، هنـاك انـواع مـن القـراء اق الـذي حكـم ويحكـم باسـتمرارية المنـتج الابـداعي لـذا نجـد الخطاب والسي

فــي انــه " وتكمــن اهميتــه ) المــروي لــه (      مــا يــسمى مهــؤلاء هــ، يختلفــون حــسب فهــم المنجــز 

  )٣٠ (" .يساعدنا على تحليل بنية النص بما ان النص موجه اليه كسلسلة من الاشارات الدالة 

  :الحدس   نوعين من)هوسرل ( ميز 

وهـــو خبـــرة حـــسية يمكـــن عـــن طريقهـــا تتـــزود بمـــا تدركـــه ) حـــدس جزئـــي تجريبـــي : ( الاول      

  . بما ليس من حقيقة الاشياء اًالحواس وهو بذلك يكون غير يقيني لانه حتما يكون مغلق
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ـــ: " الثـــاني        صة الحـــدس العقلـــي المـــاهوي فانـــه ادراك للـــشئ ذاتـــه بوصـــفه ماهيـــة عقليـــة خال

وقائمــة فــي الــشعور المتعــالي وتتحــول المــدركات الحدســية التجريبيــة الــى مــدركات حدســية ماهويــة 

  )٣١ (" .بواسطة عملية التمثيل 

ــــم        ــــذات ) الفينومينولــــوجي ( تــــوج العل ــــى داخــــل ال ليرتفــــع عــــن العــــالم الطبيعــــي الانــــسانية ال

خــارجي لا يــؤدي الــى اليقــين ي لان كــل مــا هــو طبيعــ، لان الــذات هــي طريــق اليقــين ، الخــارجي 

الموقــف المتعــالي للــذات الخالــصة هــو الــذي يكــشف لنــا عــن هــذا " وعلــى العكــس تمامــا ان طريقــة 

  )٣٢ (" .أي ان الحقيقة بعد ان كانت طبيعية اصبحت انسانية ، اليقين الكامن من داخلها 

، ل اشــكاله وصــوره ان الــشعور الــذي يتجــه بــشكل مباشــر الــى الخطــاب الموجــه للانــسان بكــ      

علـى هو الطريق الاكثر قـصرا لمعرفـة هـذا الخطـاب ونفحـص دلالاتـه ومكوناتـه واواصـره والوقـوف 

وبهـذا ، بل الولـوج بعـالم ماهياتـه دون تـدخل او توسـط مـن قبـل الاخـر ، اهم تمفصلاته ومشكلاته 

ط هذا المـذهب ويرتب) " المذهب الحدسي ( هذا ما يطلق عليه ، يكون هو افضل مصدر للمعرفة 

لــديها ، لــيس ذات طـابع حــسي ولا عقلـي ) ملكــة مـستقله ( عـادة بالنظريــة القائلـة ان لــدى الانـسان 

  )٣٣ (" .مباشرة ) الواقع ( او ) الحقيقة ( القدرة على العزم 

يــستند علــى الاطــار ان عــالم الظــواهر يــسعى دائمــا الــى تخطــي كــل مــا هــو نــاتج عــن حكــم      

 ومـن ثـم ،ة مع ما يغمرون في عقولهم من حب وكراهيـة لهـذه او تلـك الاشـياءالطبيعي وماله علاق

فلـن نـصل الـى ان نخلـط الظـواهر التـي يتـيح "  على مواقف حـسية اًمبنيويصبح الحكم غير يقيني 

  )٣٤ (" .المنهج الظواهري الوصول اليها بالانطباعات الحسية التي هي اشباح اشياء لنا 

  ) :١٩٨٠-١٩٠٥فرنسا ( سارتر : رابعا 

 لمنــع ِاذ ان الاحــساس النــاتج مــن تحليــل كــاف وفهــم واع، اكــد ســارتر فعــل الخيــال فــي ذاتــه      

هـي ابعـاد وهـذه الاليـة فـي التفكيـر ، المحيط داخل الوجـود يقـود الـى تكـوين صـورة حدسـية متخيلـة 

لوجــود الــذي وبهــذا تتحــول الــصورة الحدســية الــى ادراك حــسي يقــود الــى فهــم ا، الاشــياء عــن العقــل 

 فـالوعي يـستلهم المحـيط ويدركـه ويتـصوره ثـم ،وهذه العملية مهمـة الـوعي، يفوق فهم الماهية عنده 

ولو اننا القينا نظرة فاحـصة علـى اعمـال سـارتر الفلـسفية الاولـى فـي مـضمار " يتخيله دفعة واحدة 

الـذي يتمتـع بـه ) وجـودال(ان يحـدد لنـا نـوع ) المتخيـل( بـة علم الجمال لوجدنا انـه قـد حـاول فـي كتا

وان نوعيــة ، وبــذلك يتقــاطع مــع كــل مــا هــو واقعــي ويــذهب نحــو التغيــر ، )٣٥(" الموضــوع الجمــالي 

 يحـاول الانـسان مـن خـلال الـوعي ادراك وتخيـل مواضـيع هـو يفهمهـا اًالمنتج الابداعي يكون تلقائيـ

الادراك ليــسا متمــايزين الخيــال و" لــذا يــذهب لتكــوين حــدس تخيلــي محــورا لخيالــه اذ ان ،  " ســابقا

والاخـر علـى يـد تطـور الماهيـات المتــضمنة انتقـالا ممكنـا بـين احــدهما  ان هنـاك اذ، تمـايزا مطلقـا 
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 ومثـل العبوديـة والحريـة نيفهما مثل المعرفة مـن النـوع الاول والمعرفـة مـن النـوع الثـا، في الصور 

  )٣٦ ("ع عن الاخر ومرتبط به باستمرار الانسانيتين كل منهما مقطو

عنــى الوجوديــة علــى العكــس مــن الفلاســفة الاخــرين الــذين م ســارتر اول مــن اكــد دَيمكــن عــ      

 فحسب فقد وجد ان الوجوديـة تؤكـد معنـى الوجـود اذ ،)عقلا ( كانوا يتعاملون مع الانسان بوصفه 

يــز ان وجــود الانــسان يــسبق ماهيتــه ويكتــسب صــفاته المميــزة مــن خــلال افعالــه أي ان الانــسان يتم

عــن ســائر الكائنــات بانــه لا يملــك طبيعــة جوهريــة ثابتــة تــشكل علــى اساســها حياتــه وطريقــة وجــوده 

بـــل انـــه يوجـــد اولا وتتخـــذ حياتـــه طابعـــا معينـــا ويظـــل يكـــسب صـــفاته المميـــزة لـــه مـــن خـــلال افعالـــه 

  )٣٧ (. بنفسه طبيعتهوالطريق الذي اختاره لحياته فهو يصنع 

  المبحث الثاني

  لمذاهب الفلسفيةتطبيقات الحدس با
  التعبيرية : اولا 

ولكـن المبـادئ التـي نـادى بهـا  ، ١٩٢٥-١٩١٠ازدهرت التعبيرية في المانيا للفترة مـا بـين        

ن التعبيريـــــة ومـــــا بـــــين نظريـــــة التعبيريـــــون امتـــــدت الـــــى ســـــنوات عديـــــدة يمكـــــن ان تقـــــارب مـــــا بـــــي

ـــدا الانتـــصار علـــى) وتفاخنـــاتخ( وســـيلة للخلـــق بوصـــفه  الواقـــع الواقـــع الخيـــالي التـــي تنتـــصر لمب

الفنــان بــدلا مــن فهــم والابــداع وبــذلك يكــون الهــدف الــشرعي لهــذا المــذهب هــو التعبيــر مــن كــوامن 

  .الواقع الظاهري او محاكاته 

 مبــدأان التعبيريــة كمــا هــو واضــح فــي اللفــظ تبتعــد عــن مبــدا المحاكــاة وتؤكــد عوضــا عنــه       

 تحملــه مــشاعر الفنــان مــن رؤى وحــالات نفــسية وتحــول التعبيــر علــى الــداخلي الفنــي علــى أي مــا

 موضــــوعية الــــى رؤيــــة بالغــــة بحيــــث تتحــــول أي رؤيــــة" الفهــــم الظــــاهري الــــى فهــــم ذاتــــي مثــــالي 

ــذا لجــا العديــد مــن المخــرجين المعــروفين الــى بلــورة الفهــم التعبيــري الــى حقــائق ذاتيــة )٣٨("الذاتيــة  ل

التــي اخرجهــا ) اكروبــوليس ( جــده فــي مــسرحية هــذا مــا ن) وفــسكيتجرو(نهم المخــرج البولنــدي ومــ

   .١٩٦٨وعرضها في مهرجان ادنبرة في عام 

ويمكــن وضــع اعمــال ) ١٩١٠( البــدايات الحقيقيــة للمــذهب التعبيــري يتعــدى حــدود ُعــديمكــن      

 اعمالـه كانـت ذات صـبغة دينيـة آن  مـنفي عداد البـدايات الحقيقيـة بـالرغم) سترندبرج ( السويدي 

مـشاهد منفـصلة  الى تفتيت الحدث الـى عـدة ًفضلا) الشر  والطيب ،الخير ( ا صفات يغلب عليه

  .الحالتين ويراد بها التعبير عن وجدان المؤلف في و

وجعلـــت مـــن ، علـــى الـــذات الانـــساني يطرة المـــادة ة فعـــل علـــى ســـٌجـــاء المـــذهب التعبيـــري رد      

ى المــادة نظــرا لانهــا تمتلــك المثاليــة مبادئهــا ثــورة ضــد كــل مــا هــو نفعــي واعــلان ســيادة الــروح علــ

 لكــن فــي الوقــت ،منهــا موضــوعا يقينــا يمكــن مـن خلالهــا الوصــول الــى الماهيــاتوالثبـات مــا يجعــل 
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علــى الممثــل التعبيــري ان يكــون مثــالا للانــسان الجديــد الــذي يطرحــه الــنص التعبيــري "  كــان نفــسه

حركــة والايمــاءة وتعبيــرات ن خــلال العلــى الجمهــور كاشــفا اغــوار هــذا الانــسان الجديــد وكينونتــه مــ

  )٣٩("الوجه

سرحية واحــدة تعــاني فــي الاغلــب اننــا نــرى فــي المــسرحية التعبيريــة اشــتمالها علــى شخــصية مــ     

ان ، ط مـن خـلال نظـرة الشخـصية الرئيـسية ي ما هو مح ونرى كل،أزمة روحية او ذهنية او نفسية

فــنحن اذن "  المؤلــف بمـشاهد ومنــاظر متتابعــة  هـذه النظــرة ملؤهــا حــدوس جماليـة تعبيريــة يترجمهــا

لا نكــاد نــرى فــي المــسرحية التعبيريــة الا هــذه الشخــصية الرئيــسية امــا مــا عــداها مــن الشخــصيات 

  )٤٠ (" .غير محددة المعالم شخوصا تسبح في عالم من الظلال ، فتبدو لنا اشبه بشخوص احلام 

 العقــل البــاطن وتحويــل كــل مــا هــو داخلــي التعبيريــة هــو اظهــار تجــاربان هــدف المــسرحية      

نفــسي الــى صــور واحــداث وخيــالات التــي يمكــن اثارتهــا بكثيــر مــن الاقنعــة والملابــس وبــذلك تكــون 

منــابع هــذا الفــن المــسرحي بــلا نهايــة بــل يفــتح البــاب امــام خيــال الكاتــب ليراقــب ويــتمعن ويتنبــا بمــا 

وبــذلك يكــون ، الــى المـصير المحتــوم يحـيط وســيحدث للشخــصية المـسرحية الــي حتمــا سـوف تنقــاد 

الاصــل هــو فــي الوقــت نفــسه المــادة التــي تطــورت منــه الاحــداث وهــي القــوة فــي الوقــت ذاتــه الــى 

ان الاصل يؤثر في ذاتـه وهـو بـذلك يكـون علـة نمـو الاحـداث يبـدو ان العقـل غيـر قـادر ، تطورها 

واة التطــور الاول ولكــن عــن طريــق حــدس اللحظــة التــي هــي نــ، علــى تــصور تطــورات الاحــداث 

  .يمكن الالتفات الى خصائص الاشياء وفهمها من طريق العزل والتحديد ، للاشياء والمواقف 

 ان الدلالــة العقليــة لابــد ان تــستند الــى دلالــة ذهنيــة يمكــن ترجمتهــا عــن طريــق انرى الباحثــيــ      

رغبـات تتحـول الـى ها احـداس تخيليـة تلبـي دٌمخزونات الفعل الباطن مـن تخـيلات واحـلام يمكـن عـ

اذ ، بــين الفـن والحرفــة ابـداع متـرابط مــا بـين الــدال والمـدلول وبــذلك بـات مــن الممكـن ان نجمــع مـا 

ــا ان نطالبــه " الــى ان الفنــان  ) ١٩٥١-١٨٦٨ن الآ( اشــار  لــيس مجــرد شــخص عــادي يــصح لن

 نعـده قانونـا بـد لنـا مـن انللعادات الجمعية بـل هـو انـسان عبقـري لااو الامتثال ، بالخضوع للبشر 

 لــذا اختلــف المــسرح التعبيــري عــن المــسرح الــواقعي الــذي كــان هدفــه الاســاس ملاحظــة )٤١("لنفــسه

ــــة الوقــــوف امامهــــا وتناولهــــا بــــشكل او  ــــة ومحاول ــــآخرالمظــــاهر الخارجي  دون الاخــــذ بنظــــر  مــــنب

ختلفــة اول جوانبهــا المتنــ المــادة الاســاس التــي يــسعى المــسرح الــى ن الــنفس البــشرية هــيالاعتبــار ا

لذا اختلف التعبيريون الذين سعوا دائما الى البحث فـي الحقيقـة داخـل ،  هو محيط ل ما كةومعالج

النفس البشرية اذ ان الانسان هو دائما محور اهتمـام التعبيـر فهـو فـي نظـرهم يـسعى الـى الاكتمـال 

  )٤٢ (.ًوقادرا على ان يكون عظيما نبيلا 

ــالتعبيريون الــى مغــادرة الــواقعي ان الجانــب الــسياسي مــن اهــم الجو       لان ، انــب التــي دفعــت ب

عـد جنحـة يعاقـب عليهـا الكاتـب لـذا لجـا التعبيريـون الـى نـشاة يمناقشة الجوانب السياسية بهكـذا فـن 
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فن يتناول هذه الحقائق وفـق اقنعـة فنيـة يمكـن اسـتثمار كـا مـا هـو مخفـي فـي ظـلال العقـل البـاطن 

ن الـى خلـق قنـاع الجنـدي العائـد مـن الحـرب يا الكتـاب التعبيـريلجـ" والقائها في الحاضر المعاصـر 

وعــرض هــذا النمــوذج بحالــة مزريــة تــستحق الرثــاء ، لينتقــدوا مــن خلالــه الــسياسة العــسكرية لبلــدهم 

 مـــن الـــصراع الحـــادث ســـواء كـــان هـــذا اًءلـــذا اصـــبحت حتميـــة حـــدوث الحـــدث جـــز . )٤٣("والـــشفقة 

وذلك عندما تـصبح دوافعـه ، في نطاق الزمن الحاضر الصراع خارجيا ام في عقول الشخصيات و

  . لا يتجزأ من هذا الحاضر اًءالماضية جز

   :الرمزية . ًثانيا 

رد فعــل للنزعــة المنطقيــة العلميــة التجريبيــة ولــم تنــشأ  رنــسا ف المدرســة الرمزيــة فــي نــشأت        

ولائــك للــى لهــذه المدرســة وتعــود التــسمية الاو، ظهــرت فــي مراحــل زمنيــة متتاليــة  بــلدفعــة واحــدة 

الـــذين كـــان يطلـــق علـــى الكتـــاب الرافـــضين للنظريـــة ) المنحلـــين ( الـــشبان الـــذي اطلـــق علـــيهم لقـــب

ان الركيـزة الاساسـية للمدرسـة الرمزيـة تقـوم علـى . الواقعية والطبيعيـة والمتـاثرين بنظريـة الفـن للفـن 

يحجــب العـــالم الروحـــي  – فالطبيعـــة كمــا وصـــفها بــولير هـــي ســـتار" اســاس رفـــض مبــدأ المحاكـــاة 

ًفـضلا عـن ، هو انعكاس للجمال العلوي النـوراني والاعتقاد بان جمال العالم المحسوس ، الحقيقي 
رفــــض العقــــل والايمــــان بــــان ملكــــة الخيــــال هــــي الملكــــة الوحيــــدة التــــي تمكــــن الانــــسان مــــن ادراك 

  .)٤٤("لحقيقةا

ــذا لجــأ الرمزيــون فــي ان الحقيقــة لا يمكــن ان نجــدها فــي ســطوح الاشــياء بــل        فــي اعماقهــا ل

وهـي عوامـل خلاقـة تولـد المعـاني فـي ، هذه الحقائق الـى الرمـز والايجـاد والتلمـيح لبحثهم المستمر 

  .الرمزية لذا حفلت تلك النصوص الرمزية بالالغاز والمجازات والصور ، زمن القارئ 

توافــق بــشكل اســاس مــع الكــوامن لقــد انتقــل المــشهد الجمــالي مــن الظــاهر الــى البــاطن الــذي ي      

الحقيقــة الدفينــة مــن بــل يحتــاج المراقــب الــى فهــم واع ينــشد ، النفــسية التــي لا تظهــر علــى الــسطح 

خلال قراءة المنجز الابداعي قراءة متانية ليفهم مـا بـين الاسـطر ان صـح التعبيـر وبـذلك اصـبحت 

ذلــك لان الكاتــب ، ريــق الرمــوز طريقــة دراميــة اكيــدة للتفكيــر وبــات الامــر تفــسيرا للافكــار عــن ط

 فــي النظريــة أساســيين نتبــاينيوبــذلك يتبلــور ، يتخفــى وراء شخــصياته ويظهــر فــي بعــض الاحيــان 

الغيـــب ويجـــب يعكـــس الاعتقـــاد بـــان العـــالم المحـــسوس مـــا هـــو الا ســـتار يحجـــب الاول " الرمزيـــة 

 )٤٥("رمـزي لعـالم الغيبيـات المادي هـو تجـسيد والاخر بعكس الاعتقاد بان العالم الواقعي ، اختراقه 

وبذلك هو دعوى للفنان لنبـذ التقاليـد الواقعيـة واسـتبدالها شـئ مـن اللاشـعور فـي التـصرف المبنـي ، 

 لا المجهـول الـى الغيـب الـى المغـالاةلذلك اتجهوا هؤلاء الكتـاب الـى ، على دعواهم للحرية الذاتية 

لـذا كـانوا بحاجـة الـى ادب جديـد يحـول العـام سيما ان تلك الفترة اصابت العقائد المسيحية التـشويه 

  .الى خاص والواقعي الى دهشة اشبه بالتصوف ولكنه جمالي لا ديني 
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 الباحثــان انــه بالامكــان تحقيــق ذلــك عــن طريــق تقــويس العــالم الطبيعــي الخــارجي الــذي ىيــر      

اء الــصادرة عــن يتــوالى فــي زمانــه ومكانــه وتحديــده بــشكل يعطلــه عــن العمــل والابتعــاد عــن كــل الار

وحتـى رؤيـة الانـا وبـذلك تتوصـل الـى الـتخلص مـن الاحكـام المطلقـة والرجـوع  ، المحضةاليوميات 

وهـذا التميـز مـا بـين الواقـع والماهيـة يـؤدي بالنتيجـة الـى تحويـل كـل المواقـف ، الى عالم الماهيـات 

ويـــتم التميـــز بـــين الـــرد المـــاهوي ) هوســـرل ( الواقعيـــة الـــى مواقـــف مـــا هويـــة وهـــذا مـــا يطلـــق عليـــه 

الـذي يغــادر حــوار الاشــياء الكاملــة  ليتوغــل بقــراءة ، الـواقعي والمــاهوي عــن طريــق الحــدس العقلــي 

لفهم علاقة تكوين المواقف للوصول الـى اكتـشاف التراكيـب الكليـة المنتـسبة ، الجزيئات المكونة له 

 قلفهـــم الرمـــز وفـــق ســـياوفـــق تـــصورات استكـــشافية تـــؤدي بالنتيجـــة ، الكاتـــب الرمـــزي ) انـــا ( الـــى 

الكـــامن الابـــداعي فـــي ذات المخـــرج المنفـــرد " نـــصي جمـــالي يترجمـــه المخـــرج الـــى ابـــداعات اذ ان 

 واشـكال بـأخربتميزه هو الذي يدفع الى اعادة تحليق الحياة والحقائق الحياتية علـى خـشبة المـسرح 

ــــة ابداعيــــة عبــــر مجموعــــة كبيــــرة مــــن المعالجــــات والبحــــث عــــن الحلــــول  ورمــــوز وحــــساسيات فني

  .)٤٦(" والاساليب ووسائل التعبير 

وهـي تعنـي تـصور الماهيـة التـي ينـشدها ، الرمزيـة القصدية الدور البارز في الاعمـال تلعب       

ويمكــن ، لمقــدرة الدالــة علــى قــصد ويــسعى الفــرد لتحقيقهــا عــن طريــق الافعــال ا، الحــدس العقلــي 

وتلك النقطـة هـي ، ها خاصية كل شعور شئ ما بين القصد بالمعنى والموضوع المقصود ذاته دُع

ان لغـــة " اذ يـــرى يونـــغ موقـــع الدلالـــه لانطـــلاق الكاتـــب الرمـــزي الـــسائر بجـــادة العمـــل المـــسرحي 

ن الحلـم لـيس مجـرد رمـز كمـا وا، وان وسائل الاتصال بينهمـا هـي الاحـلام ، اللاوعي هي الرموز 

مــن حركــات القــرن التاســع عــشر الادبيــة فــي فرنــسا وكانــت تمــردا علــى  حركــة علــى الرمزيــةيطلــق 

وقـــد حـــاولوا رمزيـــوا ذلـــك العـــصر الايحـــاء بالحيـــاة مـــن خـــلال اســـتخدام الرمـــوز ، النزعـــة الواقعيـــة 

  )٤٧(".والصور كما هي الحال عند بودلير ورامبوفيرلين 

ــ( هــذا المــذهب بعيــدين عــن المــسرح وعلــى راســهم  كتــابلقــد كــان        جــان  ، هســتيفان مالارمي

 في الادب الرمزي الالغـاز والرمـوز والـصور البيانيـة توقد احتشد) ارثررامبو وشارل بودلر فيرلين 

 ، الرمـزيين يـستخدمون الرمـز للتعبيـر عـن افكـارهموان، والوان التشابه والمجـازات التمثيليـة المعقـدة 

 ةعلــى مكانــ) هنريــك ابــس ( لقــد حــصل ) مــوريس مترلينــك ( و)ابــسن( قدمــة هــؤلاء الكاتــب وفــي م

وهـي ) جين اونيـل ويـ(  الكاتب المـسرحي الامريكـي وأعمالرفيعة في الابداع في الاسلوب الرمزي 

  )٤٨(.عد مزيجا بين الرمزية والتعبيريةت

اعية وقد نشات وتطـورت فـي فرنـسا فـي باحيانا الرومانسية الجديدة والانطبتدعى الرمزية كما      

 وتــؤمن ان الحقيقــة لا يمكــن استخلاصــها مــن حقــائق الحيــاة ،الثمانينــات مــن القــرن التاســع عــشر

 والطريــق الوحيــد الــى الحقيقــة هــو الحــدس ،اليوميــة التــي تــدرك بــالحواس الخمــس عــن طريــق العقــل
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مكن الايحـاء بهـا عـن طريـق افعـال الفطري وكذلك لا يمكن التعبير عنها بطريقة او لغة منطقية وي

 احــساسات وافكــار تتناســب مــع احــساس الكاتــب بالحقيقــة لقــد كانــت تلقــيواشــياء مرنــة تثيــر فــي الم

الطبيعـة  نعنـيهذه النظرية تعتمد على جمال اللفظ ثم التصوير الصادق لما يحـدث حولنـا وداخلنـا 

ر عـن الاشـياء التـي تخلقهـا وتـتحكم ثم فكرة الكاتب عن المجهول وهي الفكـرة التـي تـسيطوعواطفنا 

وقــد اكــد مترلنــك علــى ، ) وبــادجــار الــب (المــذهب علــى يــد الكاتــب الامريكــي وقــد نــشأ هــذا ، فيهــا 

الفنـي وقـد قـال للعمـل الفنـي مـستويات على العمل ) بو(لا تدركه العين المجردة واكد الجمال الذي 

الـــداخلي فهـــو امـــا  الواقـــع رن تـــصويمـــن المعنـــى الخـــارجي والمعنـــى الـــداخلي فالخـــارجي يتـــالف مـــ

والفنـان لا يكـون فنانـا الا اذ جمـع فـي عملـه بـين المـستويين لان الـسطح ر ييفصح عن هـذا التـصو

ه انما هو وسـيلة الـى المعنـى الـداخلي نفسالخارجي لاي عمل لا يكفي وليس في الحقيقة هدفا في 

قيقــي هــو التعبيــر عــن رؤيــا الفنــان حــداث بــشرية الا ان هــدفها الحلاوبمــا ان المــسرحية تــصورا ، 

تجنـب ولقـد ، بهـا عـن طريـق الرمـز الحقيقية عليا لا يمكـن التعبيـر عنهـا وانمـا يمكـن فقـط الايحـاء 

  )٤٩ (.يون المشاكل الاجتماعية او الاقتراب منها الرمز

 التــي تكــون ملازمــة لــه وهــي وســيلة للــربط ولتوضــيح وظيفتــهان الحــوار فــي هــذه الــدراما مــن       

ـــة كـــل واحـــد مـــن لاللع ـــين الشخـــصيات لان الحـــوار يكـــشف عـــن علاق ـــوم ب ـــة التـــي تق قـــات المتبادل

تعتمـد بالدرجـة الاولـى المتحدثين لا بمن يشارك الحديث ولا بالنسبة لشخـصيات الـدراما عمومـا بـل 

 هو الذي يـتم ترقبـه منـذ بدايـة المـسرحية وحتـى النهايـة وعـن توضـيح يء ثالث وهذا الشيءعلى ش

ات بين الشخصيات في حدود معينة وان هذه العلاقات مرتبطـة بالماضـي يظهـر هـذا التوقـع العلاق

 مـا غيـر محـدد وبعيـد جـدا ءبشي، في الكلمات الاولى التي تنطق بها الشخصيات وتكون مرتبطة 

ان اللغــز الغــامض الــذي ادى البحــث عنــه الــى صــرف الجميــع بــصورة غيــر اراديــة عــن اللحظــة ، 

أي نـوع مـن والانتقـال الـذي يـستثنى خلالـه ، انتقال من الانفتـاح الـى الانغـلاق ويحدث ، الحاضرة 

الانــدفاع ايــا كــان نوعــه الــى خــارج حــدود الوضــعية القائمــة بالنــسبة لاي شخــصية مــن شخــصيات 

هـذا الانتقـال هـو الـذي يجـري تحقيقـه فـي مـسرحيات مترلينـك وهـذا المبـدا الاساسـي للبنـاء ، الدراما 

، العميـــان ( مـــسرحية فجعـــة التـــي تقـــع فـــي كـــل درامـــا مـــن درامـــات ميترلنـــك مثـــل وان الحادثـــة الم

ا ،مـة التراجيديـة فيـهيولقد تمت المحافظة في تلك المسرحيات علـى الق) المتطفلة هناك في الداخل 

) دراميـة تراجيديـة ( ففيها الماساة وتختفي فـي الرمزيـة هـذه الثنائيـة ويختفـي الـسعي لتكـوين قيمتـين 

  )٥٠ (.ع من التكوين يشكل السمة الاكثر تميزا للدراما الواقعية الجديدة هذا النو

التوغــــل فــــي اغــــوار الــــنفس المــــسرحيات الرمزيــــة التــــي اكــــدت   مــــنسنبــــتعــــد مــــسرحيات ا      

  )٥١(.البشرية
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 لا يقـف عنـده بـل المتأمـلان المذهب الرمزي لا يفهمه القارئ او المتفرج العادي امـا القـارئ       

 خيــال ا مــا تحــت ســطحها ففيهــسبرة المــسرحية الرمزيــة او مــشاهدتها حتــى يــءي فــي قــراانــه يمــض

 ،التـي اغنـت الادب الرمـزي  العالميـة الآدابويعتبـر الادب العربـي مـن ، وجمال ومعاني واهداف 

، رســالة الغفــران للمعــري ، الــف ليلـة وليلــة ( كمـا ان الكتــب الدينيــة تزخــر بهـذا الادب وتعــد حكايــة 

كل تلك الاداب العربيـة تحمـل الكثيـر مـن الـصور الرمزيـة ) الخ ... ، المقامات ، يقظان حي ابن 

( و ) الفـــن مـــن اجـــل الفـــن (  اصـــحاب هـــذا المـــذهب هـــو نان مـــ، والمعـــاني والـــدلالات والرمـــوز 

  الجمالية من اجل الصور ) الصور الجمالية 

ديمة جـدا لا يعـرف تاريخهـا فهـي  ومعناها الاول يعود الى عصور ق)الرمز(ان اصل كلمة        

او الخــزف تقــدم الــى الزائــر الغريــب علامــة علــى عنــد اليونــانيين مــثلا تــدل علــى قطعــة مــن الفخــار 

امـا فـي المعجـم ، حسن الضيافة وتكون هذه الهدية حلقة وصـل بـين عـائلتين المـضيف والمـضاف 

ولا ينبغــي  لا يــؤدي ً خفيــااً والــشفتان لتــؤدي معنــنعــن حركــات تقــوم بهــا العينــاالعربــي فهــي عبــارة 

فكـــان الرمــز للـــشفتين  ، فتكــتم قــسمات الوجـــه هــذا المعنـــى وتؤديــه غامــضا،ديتــه بــاللفظ الـــصريحأت

  )٥٢(:والغمز للعينين من هذا نستدل على ان للرمز نقطتين اثنين وهما 

  .اشتراك فهمين او اكثر في لفظ واحد  -١

 . المعنوي والنفسي والتأثيراد الخفاء والموارية لمعنى دون اخر على سبيل الايج -٢

) فريـــدرك كـــروزر ( وقـــد اســـتعمل هـــذا المـــصطلح فـــي عنـــوان لكتـــاب اصـــدره العـــالم الالمـــاني     

وفيه يذكر المؤلف ان كهنة اسيا القـدامى قـد ) الرمزية والمثيولوجية لدى الشعوب القديمة ( عنوانه 

أي اســتخدام الطقــوس والــشعائر قــة مجازيــة نقلــوا معــارفهم الدينيــة العليــا الــى الطبقــات الــشعبية بطري

وفيمـا تـاثر ولـيم شكـسبير بهـذا المعنـى مـن خـلال تاكيـده قـيم الحـب والخيـر ، الدينية في الاساطير 

كيانــه البــشري الغريــب امــا جوتــه فقــد كانــت بالتربيــة  وتغمــروالــشر التــي تعــصف بــالنفس الانــسانية 

ة طويلــة مــن حياتــه دور كبيــر فــي تنميــة مــشاعره الدينيــة الطويلــة التــي نــشا عليهــا فتــرة وامــضى فتــر

وتــصوراته الروحيــة الــسامية الامــر الــذي دعــاه الــى معايــشة روحيــة اخــرى هــي معايــشة الادبــاء مــن 

الدينيـة جوته عند حدود المـشاركة من جهة اخرى ولم يقف  المأساويين المتفوقين او والأبطالجهة 

 الــشاعر )ولــيم بلايــك(امــا ، ديــد باســلوب رائــع بــل يتجــاوز الــى ابتكــار رمــوز دينيــة صــاغها مــن ج

والرسام الغريب الاطوار والطباع فقد كـان يستـسلم فـي الليـل الـى الاحـلام الواعيـة واللاواعيـة ويعقـد 

اخـتلاء مـع ارواح خفيـة يتنـاجى واياهـا فيرسـم او يكتـب مـا تملـي عليـه فتـصدر عنـه رسـوم جلسات 

نــصيب ) و يـ(  وقــد كـان للكاتــب والـشاعر الامريكــي ،وكتابـات غريبـة وهــي شـديدة التــاثر بـالاخرين

الرؤيــا الخياليــة الجامحــة واجــواء الايحــاء الموســيقي البــالغ متــاثرا وافــر فــي هــذا الادب مــن خــلال 
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مجموعـــة مـــن القواعـــد والمبـــادئ العامـــة لهـــذا المبـــدء ومنهـــا ) يـــو(بفلـــسفة كانـــت المثاليـــة وقـــد حـــدد 

)٥٣:(-  

  جو من الحلم وفي تعبير موسيقي شعري الشعر خلق من الجمال المنغم في -١

  .موضوع الشعر هو الحقيقة الذاتية التي تتحول الى الشوق الخاص  -٢

القصيدة الطويلة تذهب للجمال الشعوري لدى القارئ والـشاعر لـذلك ينبغـي علـى الـشاعر  -٣

 ايجاز قصائده 

  .ًمألوفا ً عادياًالابهام والغموض عنصر الشعر الاساسي وبدونهما يصبح الشعر كلاما -٤

مـن بلوغهـا منبـرز فـي  اللغـة نالفن هو الذي ينزع من اعماق النفس ظلالها التي لا تـتمك -٥

 .الاحلام او في نمط مصنع من الشعر 

وهــذا مــا يــدعى ،لف الحــروف والالفــاظ طريــق تــآالايحــاء هــو هــدف الــشعر الرمــزي عــن  -٦

 .بالجرس الموسيقي 

 الشعر عمل دؤوب شاق وطويل وليس بديهه وارتجال  -٧

سـواء تلـك ة  مـن الـدلالات او الرمـوز التـي يمـر بهـا الانـسان تحمـل معـاني عديـداًفان كثيـرلذا      

التــي ) لغـة الرمزيــة ( و يمكــن تفـسيرها بلغــة واعيــة ) الحلـم (  فـي الواقــع او الخيــال تواقـف كانــمال

راءة المنجــز  لقــالتأويليــةن ركــزوا علــى لغــة يلــذلك فــان الرمــزي، ) الحــدس ( تتقــاطع مــع لغــة الــذهن 

  .الابداعي 

   السريالية -:ثالثا 

تعتمــد الــسريالية علــى فكــرة وجــود عــالم اكثــر حقيقــة مــن العــالم الاعتيــادي وهــو عــالم العقــل      

للــــسريالية الــــذي ســــعى دائمــــا الــــى المرجــــع الحقيقــــي ) فرويــــد  ( دَُويمكــــن عــــ) اللاوعــــي ( البـــاطن 

السريالية تغييـر نمـط الحيـاة الرتيبـة ناشـدة الافـاق لذا عمدت ، الوصول الى تعقيدات الفعل الباطن 

هـــو ذلـــك المـــذهب الـــذي "  ان المـــذهب الـــسريالي او الـــسريالزم إذ،الرحبـــة المتطلعـــة الـــى الحقـــائق 

مــن خــلال الــزج مــابين تجــارب ، )٥٣(" يحلــق بنــا وراء الحــدود المألوفــة لمــا اتفقنــا ان نــسميه الواقــع 

لذا يـصبح الحـدس العينـاني القـائم علـى ، الباطن )  المستبصر (والعقل ) الواعي ( العقل المدركة 

اذ ان ،  المنطــق والتفكيــر الــسليم بأصــولذلــك التفاعــل الحتمــي هــو المــادة الاســاس لمــد البــصيرة 

 يؤكـد مثاليـة مطلقـة وهـذا آفـاقويحلـق بنـا الـى ، حدود العقـل المـدرك للمحـسوسات الحدس يتجاوز 

والى تناول العقاقير التـي تجلـب حـالات الهـذيان ن تنويم مغناطيسي السرياليون م" الى ما لجأ اليه 

 هالــواعي الـــذي لا يمكــن للفنـــان فــي ظلـــ حتــى يحققـــوا الهــرب الكامـــل مــن ســـلطان العقــل ةوالغيبوبــ

  )٥٤ (" .الوصول الى تلك المنطقة الغامضة من النفس البشرية 
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لمعنـى الفـن والادب والمـسرح وجميـع الى الوصول الى المعنـى الحقيقـي ) السريالية ( تسعى       

 ١٩٢٤عـام ) بريتـون ( لهـا مـن قبـل  بيـان أول أعلنوقد ، الاقتصادية  والاتجاهات حتى السياسية

اذ كانــت تعنــي طريقــة خاصــة فــي التفكيــر والــشعور والحيــاة وتــرفض كــل فــن يقــوم علــى المفهــوم ، 

يمكــن التعبيــر مــن خلالــه امــا صــافي وهــي تعنــي بالفرنــسية شــعور نفــساني ، المنطقــي والعقلانــي 

لاعتقادهـا بـان ، شفويا او كتابة امنت بان الحلم هو افضل طريـق للكـشف عـن الحقـائق الغامـضة 

 ١٩٢٠( اولهـا فـي سـنة " الحلم اسهل طريقة لتبسيط المعقد ولقد مـرت الـسريالية فـي اطـوار ثلاثـة 

مـن سـنة (  والثـاني ، والادابوهي تلك التي كان يلتمس فيها طريقة الـى الفنـون ) ١٩٢٤الى سنة 

 وصاحبها الانتـاج الفعلـي فـي يةبقيام الشيوعية الدولطور تحقيق كيانها  ) ١٩٣٠ الى سنة ١٩٢٥

فهــو التحلــل التــدريجي مــن رقبــة موســكو عــالم الادب والفنــون وفقــا للاصــول اللاشــعورية امــا الثالــث 

  )٥٥ (" .السياسية 

 الاحــساس فــي العمــل الفنــي مــداه الواســع لمــا يحملــه لقــد اوغــل الــسرياليون فــي اعطــاء جانــب     

تعــاد عــن مــا هــو بعنــد الانــسان مــن اهميــة كبيــرة فــي توصــيل حقيقــة الاشــياء والاالجانــب الــشعوري 

علـــى المنجـــز الابـــداعي وباتـــت المـــضامين  واخفـــاء الطـــابع الحدســـي نفعـــي فـــي جميـــع المجـــالات

دها الكـل لان الكـل هـو الـذي يحـدد قيمـة الجـزء  يحـداًالفكرية او الفلـسفية داخـل العمـل الفنـي اجـزاء

ـــيـــو ،جعلـــت مـــن الخيـــال المـــادة الاســـاس فـــي بنائهـــاولان المـــسرحية الـــسريالية   لا  انـــهانرى الباحث

انفـــصال يـــذكر مـــا بـــين المعنيـــين ولكـــن يمكـــن ايثـــار معنـــى الحـــدس علـــى الطـــابع الخيـــالي الممثـــل 

ن احساس وانه مـستقل عـن أي غايـة نفعيـة ولكن الحدس هو اوغل في دلالته على ان الفبالحلمية 

 من خلال المواقف والاحداث التـي تمـر صبح العمل المسرحي هو معرفة حدسيةاو عملية وبذلك ا

سياسية او اجتماعية دلالة انسانية مـا بحيـث بها الشخصيات التي ترى وراء كل حدث وكل قضية 

تكتـسب الخلـود واللازمنيـة عـن طريـق تتحول تلك القضية المرتبطة بزمن معين الى قـضية انـسانية 

الـــسريالية تلقائيـــة فنيـــة او حركـــة ذاتيـــة خالـــصة " اذ ان ،  الشخـــصية ذاتهـــا ورؤيتـــه الخاصـــة تأمـــل

ب والـشعراء اتـكَال) بريتـون (  ولهـذا نـصح )٥٦("بالكتابة او بوسيلة اخـرى ، تميل الى التعبير حرفيا 

  .دود الافعال التي يمرون بها بالكتابة السريعة الغريزية والتسجيل المستمر لر

   أصــحابهحــد المألوفــة وأان المــذهب الــسريالي فــي ظــل هــذا الفهــم يخلــق وراء الحــدود الواقعيــة      

بما لم تألفه من غريب او شاذ واستخدموا مـا لـم يـستخدمه الادبـاء والفنـانون مـن ) الاداء والفنون ( 

تجــارب و الــصورة او التمثــال الواحــد بــين حــدة اقــبلهم كــالمزج فــي المــسرحية الواحــدة او القــصة الوا

 قواعـد هـذا أهـمن لأ المنطـق والتفكيـر الـسليم لأصـولالعقل الواعي والعقـل البـاطن وهـو لا يخـضع 

المذهب ان تنقلب سمات العقل البـاطن علـى سـمات العقـل الـواعي فـي عمليـة المـزج بـين التجـارب 

  )٥٧ (. في ميدان الادب والفن  وبذلك اصبحت السريالية هي ثورة عنيفة،كل منهما
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  ما أسفر عنه الإطار النظري من مؤشرات
ان الحـــدس يقـــوم علـــى وحـــدة الكليـــات والـــشمولية المعرفيـــة القائمـــة علـــى اســـتيعاب رؤيـــة  -١

  .الكاتب المسرحي التي تسعى دائما الى الوصول للماهية 

 .تعارض الحدس للموضوعية وتمثيله الذات العارفة في مشاعرها  -٢

متجانــسة مــا بــين رؤيــة الكاتــب الحــدس علــى الجمــع بــين ثنائيــات الوحــدات غيــر يعمــل ال -٣

 .الذاتية واندفاع خيالاته نحو المطلق 

 .يوفر الحدس فسحة زمكانية للكاتب المسرحي في تحقيق رؤاه الخيالية  -٤

يقدم الحـدس الحـسي فهـم حقيقـي لماهيـات الاشـياء وحقيقـة تكوينهـا ورصـد حركـة الاشـياء  -٥

 .ي الواقع المفترض مما يسهم في مغادرة الاجزاء وبلوغ الكليات المطلقة وصيروراتها ف

م صـورة متكاملـة يسهم الحدس في ادراك الذات وبذلك يتـسامى الـنص المـسرحي الـى تقـدي -٦

 . الذاتي من ادراكها ضيعجز العقل المح

ان الــشخص الحدســي ينطلــق نحــو فهــم المثــل مــن خــلال حــدس صــادر مــن عقــل متوقــد  -٧

 .والصيرورة من حيث فهم ماهية الوجود ومة دارك للديم

تتمـــايز الحـــدوس الجماليـــة بـــسعة ادراكهـــا لكـــوامن الجمـــال فـــي الـــسياق التعبيـــري والبنيـــة  -٨

تها المجـردة والاشـتغال علـى كليـة المنجـز وئاالمعرفية للنص المسرحي بازاحة المادة وتـشي

  . الابداعي 

  الفصل الثالث
 مجتمع البحث -١

 علـى العديـد مــن النـصوص المـسرحية التـي اخـذ الحـدس الجانــب اناحثـبعـد اطـلاع الب        

  . من حصر مجتمع البحث احصائيا انتمكن الباحثبر تطبيقا فيها ولكثرة عددها لم يالاك

  عينة البحث  -٢

   :الآتية للأسباب،  وفق الطريقة القصدية  النموذجار عينة البحثيتم اخت       

 متنـوع مـن  النصااكثر من غيره لا سيما ان هذ النص المنتخب من هدف البحث باقتر -١

  .حيث المرجعية النصية وتقنية كتابته 

 . عنصري الزمان والمكان وتنوع المشاهد بين التأمل والخيالتباين -٢

 .بما يسهم في دراسته بصورة متمعنة ،  بشكل مباشر  لهتوفر المصادر المعرفية -٣

  .ي هذا المجالفيعد هذا النص من النماذج الريادية لدى الكاتب  -٤
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   البحث أداة -٣

 في الاطار النظري مـن مؤشـرات والـى المرجعيـات إلية على ما تمت الاشارة  الباحثاناعتمد      

 لاكــــسابها ∗ الادبيــــة العربيــــة والكتابــــات النقديــــة وبعــــد عــــرض المؤشــــرات علــــى نخبــــة مــــن الخبــــراء

فـضلا عمـا حفــل بـه الـنص مــن ، ث  فـي تحليـل الـنص عينــة البحـالـصيغة النهائيـة اعتمـد الباحثــان

ها كوحــدات للتحليــل جاها وبالتــالي اســتخرلين ومنــاطق ارتكــاز كــان علــى الباحثــان ان يــضيفمــضام

   .مكملة لموضوعية التحليل وصدق بناءه 

  :صدق وثبات الأداة  -٤

 باســتخراج ثبــات التحليــل عــن طريــق اعتمــد الباحثــان) داةالأ(بغيــة كــشف مــستوى ثبــات        

فـــي الباحثـــان بعـــد تعريفـــه بـــاجراءات (  علـــى عمليـــة تحليـــل محتـــوى ∗∗ محلـــل متخـــصصقيـــام 

  .ئية وقد عمل المحلل بصورة مستقلةعينة عشوا) التحليل 

  منهج البحث  -٥

ا مـللوصـول الـى النتـائج المتوخـاة وتحقيـق غايـة بحثه) المـنهج الوصـفي  (       اتبع الباحثـان

  .ليلها وتفسيرها في الحصول على البيانات اللازمة وتح

  خطوات التحليل  -٦

 الــى ايجــاد تسلــسل ترتيبــي لــورود خطــوات التحليــل بغيــة اكــساب التحليــل        عمــد الباحثــان

الــــصفة العلميــــة مــــع اتاحــــة فرصــــة تــــداخل الخطــــوات عنــــد الــــضروريات التحليليــــة بمــــا يتفــــق 

  :على النحو الآتي  وومتطلبات البحث ومنهجه

 المـسرحي التـي تمـنح فـسحة للاحاطـة بكيفيـة توظيـف الحـدس تقصي البنية العامـة للـنص -١

في الخطاب المسرحي بـالتوافق مـع محـصلة المؤشـرات التـي اسـفر عنهـا الاطـار النظـري 

   . الأنموذج  البحثةوالتي تحقق تحليلا متكافئا لعين

 .تطبيق جميع السمات الجمالية في اداة البحث على العينات  -٢

 رد بصورة اكثر وضـوحا فـي النـسق الحكـائي ضـمن الـنصرصد الحدوس الجمالية التي ت -٣

 .المسرحي قيد الدراسة 

  .توضيح مستوى فاعلية الحدس ووضوحه معرفيا وجماليا وفنيا  -٤

                                                 
  بابل /  قسم التربية الفنية          كلية الفنون الجميلة     عارف وحيد          د.أ  ∗

  بابل / قسم الفنون المسرحية      كلية الفنون الجميلة  خضير       بوأ دد محم.م.   أ

 بابل / قسم الفنون الجميلة          كلية الفنون الجميلة  السلامي           إيادد .م.   أ
 بابل / قسم الفنون المسرحية       كلية الفنون الجميلة   م نورس محمد غازي    . م ∗∗
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  سوء التفاهم: مسرحية 
  البيركامي : تأليف 

  سامية احمد اسعد. د: ترجمة 

ـــة ) ســـوء تفـــاهم(امتلكـــت مـــسرحية         حيـــة شخـــصياتها الـــى الترميـــز مـــن ناامكانيـــة الاحال

وتفاعلاتهـــــا مـــــع المحـــــيط ومـــــع الاخـــــر وتعزيـــــز العلـــــة بـــــالنزوع نحـــــو التجريـــــد فـــــي اســـــتخدام 

وهــذا الــسلوك الــذي ، المحتــوم بــسلك ســلوك الجريمــة بــل الهــروب مــن القــدر ، المــصطلحات 

واختــزال علاقاتهـا بــصورة رمزيـة تترفــع عــن ، يخفـي بــين طياتـه الرغبــة الحقيقيـة للراحــة الابديـة 

كمن من تحقيق وجوده الحسي ليس بوجوده المجـرد بـل د وتتوغل في داخل الشكل الذي يقليالت

حتــى يتجــه ضــمن ديناميكيــة الاداء نحــو مــديات ترميزيــة ، باعطــاءه امكانيــة الحــدس التخيلــي 

الـذي ينـادي ) الخـادم (  اراد بها المؤلـف كـسر التقليـدي وهـذا مـا نجـده جليـا بشخـصية العجـوز

فـي  باحثـا ه ايقونيـانعطافـة الايحـاء الـشكلي أسـساذ ، ظهـر لاذ بالـصمت عليه ولا يظهر وان 

  . عن طريق السمو الى الحدود المتعالية الماهوية نفسهالوقت 

فيهــا وانــي لاســتعجل اللحظــة التــي التقــي ، بحمــل نفــسي دائمــا  لقــد ضــقت ذرعــا،  نعــم  :مارتــا

  . هنا ان سكناي ليست. الاسئلة تقتل فيه الشمس بهذا البلد الذي 

  .ان نعمل كثيرا قبل ان يحين ذلك الوقت ،  علينا مع الاسف :الام 

  .فمن المؤكد انني ساذهب معك ،  على ما يرام يءتم كل شاذا 

لا يوجــد الــسكن الــذي ، فــي فتــرة مــا مــن العمــر . ولكننــي لــن اشــعر اننــي ذاهبــة نحــو مــسكني 

، شييد هـذا المنـزل الزهيـد مـن الطـوب لم يكن من الهـين اننـا تمكنـا مـن تـ. للمرء ان يرتاح فيه 

، واذا مـا وجـدت النـوم والنـسيان فـي ان واحـد ، هذا المنزل الزاخر بالذكريات حيث ننام احيانـا 

  .كان ذلك شيئا عظيما بالطبع 

  )تنهض وتتجه نحو الباب ( 

يـــذهب الخـــادم العجـــوز الـــى ( اذا كـــان للامـــر قيمـــة حقـــا ) لحظـــة ( كـــل شـــئ يـــا مارتـــا اعـــدي 

يـدخل  . ٍويبقى وحـده علـى خـشبة المـسرح لبـضع ثـوان. ثم يختبئ ، يلمح يان وماريا ، ذة الناف

  .) ويلمح العجوز خلف النافذة ، ينظر الى الصالة ، يتوقف ، يان 

 الاقــــرب الــــى التاويــــل قــــد اتخــــذ مــــساحة مهمــــة فــــي المــــتن الحكــــائي بان هــــذا الاســــلو       

 التي نشطت عبر الافادة مـن التـدخلات الفكريـة للمسرحية معتمدا على الية تفكير الشخصيات

نفعيتهـــا الحياتيـــة البـــسيطة حتـــى وان قـــف مـــن وتجريـــد الموا، القائمـــة علـــى الحـــدوس المتخيلـــة 

فالفاعليـــة الجوهريــــة للخطـــاب كمنـــت فـــي المحفــــزات . كانـــت تلـــك عـــين الجريمــــة بحـــد ذاتهـــا 

ق نــسق درامــي حــسي تخيلــي التخيليــة لمخيلــة الشخــصيات لتوظيــف فكــرة الــسعادة وتفعيلهــا وفــ
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ن علــى لــوالــذي يــؤدي الــى كــشف مــا تبطنــه بــواطن الشخــصيات وهنــا المنفــذ الــى المثــالي المع

  ) :ماريا(لسان شخصية 

 منــذ ان دخلــت هــذا البلــد الــذي يءولكنــي لا اثــق بــشســامحني ، كنــت علــى حــق  ربمــا :ماريــا 

لـم اسـمعك ، منـذ ان وصـلنا . اوربـا هـذه كئيبـة للغايـة . ابحث فيـه بـلا جـدوى عـن وجـه سـعيد 

يـا يـان فلـن ، لما جعلتني اغادر بلـدي ؟ لنـذهب ! اوه . انا شكاكة ، واصبحت ، تضحك ابدا 

  .نجد السعادة هنا 

 والانجــرار نحــو المــصير الــذي رســم خطــة المؤلــف، ان مغــادرة كــل مــا هــو نفعــي مجــرد       

لحـــدس ابتغـــاء الوصـــول الـــى  الشخـــصيات با المحـــظ وتوســـمادى بالنهايـــة الـــى مغـــادرة الواقـــع

 تتعــدى المــدرك الملمــوس لتحولــه ٍلآليــةالفهــم الــواعي المــستند قناعــات دائمــة تتموضــع بخنــدق 

  .يزيد من وقار الشخصيات وعفتها الى مدرك محسوس 

  .وكسبنا راحت بالنا ،  لقد خسرنا بعض الايرادات :مارتا 

. فــضل مــن عــدة زبــائن مــزعجين ثــم ان زبونــا حــسنا ا. وكــل شــئ يهــون فــي ســبيل راحــة البــال 

  .والزبون الحسن هو ما نبحث عنه بالذات 

والابتعـاد عـن كـل مـا هـو يبعـث عـن البهجـة والـسرور لغة التشاؤم ) بيركامي ( اعتمد         

والغـور فـي بـواطن  منه منحنى درامي قائم على مغادرة النفعية الـشيئية ومغـادرة الظـاهر متخذة

بــر طاقــة حدســية مفعمــة بالفــضاءات المفتوحــة علــى عــوالم وهــذا مــا الاشــياء وفهــم متغيراتهــا ع

 يــسمح بحركــة الرؤيــا علــى  الــذي اللاوعــي النــاطق علــى لــسان الشخــصياتبفــضاءاتتتلمــسه 

مستويات عدة في المشهد الواحد الذي يحقق تناغم اكد عليـه الكاتـب رغـم التـشاؤمية الواضـحة 

  .في كتاباته 

  .ولكن لا تتحدث من قلبك بعد الان . حسن فهذا ،  اذا كنت غنيا :مارتا 

  .ما بوسعنا ان نفعل شيئا من اجله 

تاكـد ، خذ مفتاحـك . لقد اضجرتني لهجتك الى حد جعلني اوشك على ان اطلب منك الرحيل 

  .ولكن اعلم انك في بيت لا موارد للقلب فيه من غرفتك 

ملحـــة  الانـــسان والوجـــود ورغبـــة  بـــيناًتمر مـــساًان ثنائيـــة المـــوت و الوجـــود انـــتج صـــراع       

 لابـد ًمعجمـاللبقاء ضمن القيم التي طالما اكد  بقائها ضمن العرف الـسائد وبـذلك اوجـد لنفـسه 

فكـان ، لذا عمل على ايجاد فهم خاص لكل قاموس ليتمكن من العـيش ضـمنها ، من احترامه 

ة الواقعيــة واعــلان  التــي لا يمكــن ان يتخطاهــا هــي المــوت أي مغــادرة الحيــامعــاجماحــد هــذه ال

بحدوس حركية قام بنـسجها والاسـتعداد لهـا عـن ، ابتداء الحياة المتخيلة التي تمتلا الى حد ما 

  : وان جاء هذا الاختيار نتيجة عنف الحقيقة ،طريق اختياره هو
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  حتى لو كان الامر كذلك فلن يكون .  بلا شك مخطئ انت :مارتا 

   بي من انسانية ان ما.         هناك داعي لان نبتهج 

  .        ليس افضل ما بي 

          ان ما بي من انسانية هو ما ارغبه 

  .        وللحصول على ما ارغبه اعتقد انني قد امحق كل شيء في سبيلي 

  مادمت لا ، ولا حاجة بي الى الفزع منه .  انه لعنف يمكن ان افهمه : يان 

  .       اعتبر عقبة في سبيلك 

  . شيء يحملني على الاعتراض على رغباتك         لا

  ليس لديك ، ولكن .هذا اكيد ،  ليس لديك اسباب تعلك تعترض عليها :مارتا 

  وفي بعض الحالات قد يعجل ذلك ،         ايضا اسباب تجعلك ترضى عنها 

  .        بكل شيء 

  تريد         ان التمرد على كل ما هو واقعي وحقيقي وجعل الحقائق بما هي 

  .حق مشروع لنيل سعادتها الموعودة ) مارتا(        حتى الجريمة عدتها 

  .  ماذا بك يا مارتا ؟ لم اعد اعرفك :الام 

   اماه :مارتا 

         اما زلت جميلة ؟

  .ان الجريمة جميلة . انت كذلك هذا الصباح  :الام 

  هب للقاء الارض التي اني اولد للمرة الثانية ساذ!  الجريمة لا تهم الان :مارتا 

  .       سأسعد فيها 

اصــبح اليــاس الــذي هــو احــد الامــراض النفــسية يمــنح الانــسان فرصــة الاســتراحة مــن         

ــــتحكم فــــي مقتــــضيات الخطــــاب والاحــــداث معــــا  ــــى ال اذ ادرك ، العبــــث تكــــبح ارادة العقــــل عل

 ذات مطلـب شـرعي رغم انهـا تـشكل رؤى) الام(مدى العاقة التي صاحبة شخصية ) بيركامي(

  .وهو طلب الراحة الابدية 

  لقد مضى على ذلك زمن طويل وسرعان ما نسيـت ان .  انت محقة :الام 

  .لكني لم اتوانى عن حبك .       امد لك ذراعي 

  اني احيا من جديد في اللحظة التي . مادام قلبي يتكلم ،       اعرف ذلك الان 

  .اة       لا اقدر منها على احتمال الحي

فـــضي الانـــسان بـــالتفكير بـــالخلاص دة يان الـــشعور بـــالاغتراب بالفرديـــة بالعزلـــة بالوحـــ        

عبر حدس حركي يوحي له الخلاص من الواقع المعاش والانحدار من الوجود الزائف واللجـوء 
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الى العزلة التامة عبر مفاهيم ايقونية تكشف عن توظيـف الحـدس لتنـال مـا هـو مطلـق مـاهوي 

  .الشيئية النفعية المجردة بعيد عن 

  كن . لكن ساعدني لانني في حاجة الى مساعدة ! لست ادري !  اوه :ماريا 

  !         رحيما ووافق على مساعدتي 

  .  لا :العجوز 

  الفصل الرابع

  نتائج البحث ومناقشتها
  : نتائج البحث : ًاولا 

اهم قــد تنوعــت مــا بــين وجــد الباحثــان ان نوعيــة الحــدوس الــواردة فــي مــسرحية ســوء التفــ -١

  .حدوس حركية ، حدوس لحضوية ، حدوس تخيلية 

ان تشائمية البيركامي احالت النص الى مجموعة من العلل التي يـصعب فـك ترابطهـا الا  -٢

 .عن طريق قوة مولدة تفوق المدرك الحسي 

كـــي يتجـــه الـــنص الـــى هيئـــة ) بيركـــامي(تـــم كـــسر التقليـــد فـــي النـــصوص المـــسرحية علـــى  -٣

ذبات جمالية لانـه يمتلـك بالـضرورة حـدوس متنوعـة زادت الـنص بالحـضوض ماخرى لها 

 .نحو النزوع الى التجريد 

قادتهــــا الـــى الحـــدود المتعاليــــة الماهويـــة التـــي ينــــشدها ) البيركـــامي(ان ســـمو شخـــصيات  -٤

 .المؤلف بواسطة مجموع الحدوس 

لتـف بتـشاؤمية  فـي صـياغة النـسق الخطـابي الـذي ااً اساسـياًاعتمد الكاتب التخيل مصدر  -٥

المواقف والحالات النفسية التي تنم عن انعـزال ووحـدة داخـل الـواعي الثقـافي للشخـصيات 

ذاتهــا يقــدر اعتمــاده صــياغة بيئــة خاليــة مــن مفارقــات الحيــاة الاعتياديــة والتخلــي بالتــالي 

ات تقـــوم علـــى اســـاس الايحـــاء ض مـــن التناقـــوًاَفتخيلاتـــه خلفـــت جـــ، عـــن نفعيـــة الاشـــياء 

اذ عمــد الكاتــب علــى تحويــل تلــك الحــدوس ، ز القــائم علــى تخبطــات اللاشــعور والاســتفزا

التخيليــة الــى واقــع افتراضــي لعبــت بــه الشخــصيات ادوار الابطــال والــشهود فــي ان واحــد 

معتمــدا علــى حــزين العاطفــة وتحولاتهــا التاويليــة بــين موقــف واخــر والــدرس المبنــي علــى 

  .ة او محاولة العيش فيها ولو بغربة فكرية طريقة الاسترجاع والتذكر للمواقف المعاش

  الاستنتاجات : ًثانيا 

يهيئ الحدس مساحات مـن الفـروض غيـر التقليديـة فـي الـنص المـسرحي لانتـاج المواقـف  -١

  .الدرامية المختلفة 
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يعمــل الحــدس علــى انتــاج صــور دراميــة تتجــاوز المنطــق المــدرك العقلــي لتــسمو بهــا الــى  -٢

 .المثالي المتعالي 

حـدس فـي امكانيــة تنـاول موضـوعات يـصعب علــى الكاتـب المـسرحي تناولهـا مــن يـسهم ال -٣

 .عبر فتح افاق الخيال والتخيل ، دونه 

 .يرتبط نوع الحدس في السياق الدرامي بمرجعية الكاتب الحسية والمعرفية -٤

 .تساعد الحدوس في تحفيز امكانية القارئ على تاويل النص وقراءته قراءات متعددة  -٥

ـــى اتـــاح الحـــدس ل -٦ ـــسيطرة عل ـــه مـــن ال ـــة وتمكين ـــة المطلق ـــى الماهي ـــذات ال لكاتـــب مغـــادرة ال

 بعثر الزمكانية والاجتماعية لديهمختلف انشطتة الواعية واللاواعية وت

المعرفيــــة اعطــــت الفرصــــة للــــنص المــــسرحي مــــن التعبيــــر والترميــــز ان مــــساحة الحــــدس  -٧

يـسقط فرضـية القائـل ان  توافقية ما بين الحدس والتقيـد والرمـز ممـا ئقيةوحعلت هناك علا

 .النص المسرحي يبتعد عن الحدس 

التــي تحمــل صــفة الحدســية منطلقــا حقيقيــا لخيــالات الكاتــب شــكلت النــصوص المــسرحية  -٨

  .قع المفترض وفق رؤى حدسية خالصةالوا خلق إعادةالواقع المحض ومحاولة ومغادرة 

   :  الهوامش

ـــــرازي  -١ ـــــصحاح : محمـــــد بـــــن ابـــــي بكـــــر ال ـــــت، مختـــــار ال  ١٩٨٣، دار الرســـــالة  : الكوي

  .١٢٦ص

، علـى ضـوء نظريـة هربـرت ريـد الاتجاهات الرئيـسية فـي الفـن الحـديث : عدنان المبارك  -٢

 . ٤٧-٤٦ص  ، ١٩٧٣، وزارة الاعلام ، بغداد 

،  دار الــشؤون الثقافيــة العامــة ،بغــداد ، التعريفــات : علــي بــن محمــد بــن علــي الجرجــاني  -٣

  .٥١ص ، ت . د

  .٤٥٢ص،  هـ ١٣٨٥، منشورات ذوي القربى : قم ، م الفلسفي المعج: جميل صليبا  -٤

التعاضـدية العماليـة للطبـع والنـشر : تـونس ، معجم المصطلحات الادبيـة : ابراهيم فتحي  -٥

 . ١٣٧ص ، ت .د، 

: طهــران ، البــصائر المــصيرية فــي علــم المنطــق : زيــن الــدين عمــر بــن ســهلان الــساوي  -٦

  .٣٧٦ص ، ٢٠٠٤، يكتا ، ايران 

 . ٤٩٦ص ، مصدر سبق ذكره :  صليبا جميل -٧

 .٢٢٨ص،  مصدر سبق ذكره ، محمد بن ابي بكر الرازي  -٨

  .٤٩٦ص ، مصدر سبق ذكره : جميل صليبا  -٩
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ة ضدار نهــ: مــصر ، بحــث فــي علــم الجمــال :  انــور عبــد العزيــز. تــر ،جــان برتلينــي  - ١٠

 .٧٣ص ، ١٩٧٠، مصر 

دار : بيــــروت ، ٢ط، سفي تطــــور الفكــــر الفلــــ: ســــمير كــــرم : تــــر ، ثيــــودور اويزرمــــان  - ١١

  .٨٦ص ، ١٩٧٩، الطليعة 

 ١٩٨٣، المطبعـة الفنيـة : القـاهرة ، فلسفة الجمال نشأتها وتطورها : اميرة حلمي مطر  - ١٢

  ١٧٤ص ، 

، دار مــــصر للطباعــــة : القــــاهرة ، فلــــسفة الفــــن فــــي الفكــــر المعاصــــر : زكريــــا ابــــراهيم  - ١٣

 . ١٤ص  ، ١٩٨٨

وزارة الــسياحة : دمــشق ، المــادة والــذاكره  : اســعد عربــي درقـاوي: تــر ، هنـري برجــسون  - ١٤

 . ١٨٨ص ، ١٩٦٧، والارشاد القومي 

دار غريـب : القـاهرة  ، ٣ط، مقدمـة فـي علـم الجمـال وفلـسفة الفـن : اميره حلمي مطـر  - ١٥

 .١٣١س ، ١٩٨٩، للطباعة والنشر والتوزير 

مؤسـسة : القـاهرة ، طريـق الفيلـسوف : ابـو العـلا عفيفـي ، احمد حمدي : تر ، جانفال  - ١٦

 . ٢٨٥ص ، ١٩٦٧، سجل العرب 

 ، ٢٠٠١، دار اسـامة للنـشر والتوزيـع : عمـان ، الموسوعة الفلسفية : اسماعيل الشرفا  - ١٧

  .٧٢ص

دار الكتــــب للطباعــــة : بغــــداد  ، ٢ط، علــــم الجمــــال افاقــــه وتطــــوره : نجــــم عبــــد حيــــدر  - ١٨

  .٩٢ص ، ٢٠٠١، والنشر 

منـشورات : بيـروت ، )  فلسفته –ته حيا( برجسون : نبيه صقر : تر ، اندريه كريسون  - ١٩

 . ٣٤ص ، ١٩٦٢، عويدات 

، دار الحداثــة للطباعــة والنــشر : بيــروت ، فــي نظريــة الادب : شــكري عزيــز الماضــي  - ٢٠

 . ٢٢١-٢٢٠ص  ، ١٩٦٨

ص ، مــصدر ســبق ذكــره ، مقدمــة فــي علــم الجمــال وفلــسفة الفــن : اميــره حلمــي مطــر  - ٢١

١٣٤ . 

، دار مـــــصر للطباعـــــة : مـــــصر ، لمعاصـــــرة دراســـــات فـــــي الفلـــــسفة ا: زكريـــــا ابـــــراهيم  - ٢٢

 . ١٣٠ص ، ١٩٦٨

  .١٣١ص، المصدر السابق نفسه : ينظر  - ٢٣

ـــد هـــسرل : يوســـف ســـلامة  - ٢٤ دار حـــوران للطباعـــة : ســـوريا  ، ١ط، المنطـــق عنـــد ادمون

 . ٨٦ص ، ٢٠٠٢، والنشر والتوزيع 
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، لعامـة دار الـشؤون الثقافيـة ا: بغـداد ، الفنومينولوجيا عند هوسرل : سماح رافع محمد  - ٢٥

 . ٩٢ص ، ١٩٩١

  .٤٨ص، بلا ت ، دار مصر للطباعة : مصر ، مشكلة الفلسفه : زكريا ابراهيم  - ٢٦

  .١٢١ص، مصدر سبق ذكره ، الفنومينولوجيا عند هوسرل : سماح رافع محمد  - ٢٧

  .١٢٢ص: المصدر السابق نفسه  - ٢٨

  .١٢٢ص: المصدر السابق نفسه  - ٢٩

المركــز : الــدار البيــضاء  ، ٢ط، الادبــي دليــل الناقــد : ســعد البــازعي ، ميجــان الرويلــي  - ٣٠

  .١٩٢ص ، ٢٠٠٠، الثقافي العربي 

  .١٩٩ص ، مصدر سبق ذكره ، الفنومينولوجيا عند هوسرل : سماح رافع محمد  - ٣١

  .٢٠١ص : المصدر السابق نفسه  - ٣٢

دار مـصر للطباعـة : مـصر ، الفلـسفة انواعهـا ومـشكلاتها : فؤاد زكريـا : تر  ، هنترنيد - ٣٣

 . ٤٢٧ص ، ١٩٦٩، 

قـرمس : سـوريا  ، ١ط، قرن من الفلسفة : موريس جلال : تر ، مجموعة من المؤلفين  - ٣٤

  .٢٠٢ص ، ٢٠٠٢، للنشر والتوزيع 

  .١ص، مصدر سبق ذكره ، فلسفة الفن في الفكر المعاصر : زكريا ابراهيم  - ٣٥

الهيئـة المـصرية العامـة لكتـاب : القاهرة ، نظمي لوقا : تر ، التخيل : جان بول سارتر  - ٣٦

  .١٢ص ، ١٩٨٢ ،

دار المنهـل اللبنـاني : بيروت ، جدلية العلاقة بين الفلسفة والادب : احمد محمد عليان  - ٣٧

 .١٥٤ص ، ٢٠٠٠، للطباعة والنشر 

 ٢٠٠١، هـلا للنـشر والتوزيـع : الـشارقة ، التيارات المـسرحية المعاصـرة : نهلا صليحة  - ٣٨

 .٦٤ص، 

: مــصر  ، ١٩٩٢ – ١٨٩٢ن مــ، المــسرح الطليعــي : ســامح فكــري : تــر : كريــستوفر  - ٣٩

 .٨٧ص ، ١٩٩٤، مطابع المجلي الاعلى للاثار 

مكتبـة الاداب : الجمهوريـة العربيـة المتحـدة ، اشـهر المـذاهب المـسرحية : دريني خشبة  - ٤٠

 .٢١٣ص ، ١٩٦١، ومطبعتها 

  .١١٧ص، مصدر سبق ذكره ، فلسفة الفن في الفكر المعاصر : زكريا ابراهيم  - ٤١

،  المـصرية مكتبة الانجلـو: مصر ، و الى الان اما من ارسطنظرية الدر: رشاد رشدي  - ٤٢

  .١٣٩ص ، بلا ت 
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، بــلا ت ، دار الكنـدي للنـشر والتوزيـع : طـرابلس ، المـسرح التعبيـري : طـارق العـذاري  - ٤٣

  .١٧٠ص

  .١٩ص، مصدر سبق ذكره ، التيارات المسرحية المعاصره : نهاد صليحه  - ٤٤

 .٢٨ص، المصدر السابق نفسه : نهاد صليحه  - ٤٥

تقنيـات تكـوين الممثـل المـسرحي : عـوني كرومـي ، قاسم محمد ، ابراهيم عبد االله غلوم  - ٤٦

  .١٠١ص ، ٢٠٠٢، دار الفارس للنشر والتوزيع : الاردن  ، ١ط، 

التعاضـــدية العماليـــة للطبـــع : صـــفاقس ، معجـــم المـــصطلحات الادبيـــة : ابـــراهيم شـــعي  - ٤٧

  .١٧٩ص، ت .د، والنشر 

دار عــلاء : دمــشق ، لادب والفــن دراســات واراء وافكــار فــي ا: شــاكر الحــاج مخلــف . د - ٤٨

 . ١١٦ص  ، ٢٠٠٠، الدين 

مكتبـه الانجلـو المـصرية : القـاهرة ، نظريـة الـدراما مـن ارسـطو الـى الان : رشاد رشدي  - ٤٩

 . ١٧٦- ١٦٥ص، 

 اضــائة –موســوعة نظريــة الادب : جميــل نــصيف التكريتــي . د: ت ، كوركينــا . س .م - ٥٠

 ٢٤٩ص ، ١٩٨٦، دار الــشؤون الثقافيــة العامــة : بغــداد ، كل تاريخيــة علــى قــضايا الــش

-٢٠٥.  

: القــاهرة ، المــدخل الــى الفنــون المــسرحية : كامــل يوســف واخــرون : هــواتينج . فرانــك م - ٥١

  .١٠٠ص ، ١٩٧٠، دار المعرفه 

 ، ١٩٦١، المطبعــة النموذجيــة : القــاهرة ، اشــهر المــذاهب المــسرحية : درينــي خــشبه  - ٥٢

 . ١٦٧- ١٦٥ص

 .٢٢٨ص، مصدر سبق ذكره ،  ب المسرحية اشهر المذاه: ي خشبه درين - ٥٣

  .٥٥ص، مصدر سبق ذكره ، التيارات المسرحية المعاصرة : نهاد صليحة  - ٥٤

  .٢٣٠ص، مصدر سبق ذكره ، التيارات المسرحية المعاصرة : نهاد صليحة  - ٥٥

، ة دار الـشؤون الثقافيـة العامـ: بغـداد  ، ١ط، قراءات في المـصطلح : ناطق خلوصي  - ٥٦

  .٩١ص ، ٢٠٠٨

، مــذاهب الادب الغربــي ومظــاهره فــي الادب الغربــي الحــديث : ســالم احمــد الحمــداني  - ٥٧

  . ٣٢١-٣١٩ص ، ١٩٨٩، كلية الاداب : جامعة الموصل 

 :  والمراجع  المصادر
ـــــا  -١ ـــــسفة المعاصـــــرة : إبراهيم،زكري ـــــي الفل ، دار مـــــصر للطباعـــــة : مـــــصر ، دراســـــات ف

١٩٦٨. 
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 .بلا ت ، دار مصر للطباعة : مصر ، لفلسفه مشكلة ا: إبراهيم،زكريا  -٢

  ١٩٨٨، دار مصر للطباعـة : القاهرة ، فلسفة الفن في الفكر المعاصر : ابراهيم،زكريا -٣

. 

ـــي  -٤ دار الـــشؤون : بغـــداد ، التعريفـــات : الجرجـــاني،بو الحـــسن علـــي بـــن محمـــد بـــن عل

 .ت. د، الثقافية العامة 

، مظـــاهره فـــي الادب الغربـــي الحـــديث مـــذاهب الادب الغربـــي و: الحمداني،ســـالم احمـــد -٥

  .١٩٨٩، كلية الاداب : جامعة الموصل 

  ).١٩٨٣، دار الرسالة : الكويت ، مختار الصحاح : الرازي،حمد بن ابي بكر  -٦

المركــز : الــدار البيــضاء  ، ٢ط، دليــل الناقــد الادبــي : ســعد البــازعي ، الرويلي،ميجــان  -٧

 .٢٠٠٠، الثقافي العربي 

: طهــران ، البــصائر المــصيرية فــي علــم المنطــق : مــر بــن ســهلان الــساوي،ين الــدين ع -٨

 .٢٠٠٤، يكتا ، ايران 

 .٢٠٠١، دار اسامة للنشر والتوزيع : عمان ، الموسوعة الفلسفية : الشرفا،إسماعيل  -٩

بــلا ، دار الكنــدي للنــشر والتوزيــع : طــرابلس ، المــسرح التعبيــري : العــذاري،طارق - ١٠

 .ت 

دار الحداثة للطباعة والنـشر : بيروت ،  الادب في نظرية: الماضي،شكري عزيز - ١١

 ،١٩٦٨. 

الاتجاهــات الرئيــسية فــي الفــن الحــديث علــى علــى ضــوء نظريــة : المبــارك ،عــدنان - ١٢

 .١٩٧٣، وزارة الاعلام ، بغداد ، هربرت ريد 

دار : بيـروت ، ٢ط، تطور الفكر الفلـسفي : سمير كرم : تر ، اويزرمان،ثيودور  - ١٣

 .١٩٧٩، الطليعة 

دار : مـــصر ، بحـــث فـــي علـــم الجمـــال : انـــور عبـــد العزيـــز . تـــر ،،جـــان برتليني - ١٤

 .١٩٧٠، نهظة مصر 

وزارة : دمــــشق ، المــــادة والــــذاكره : اســــعد عربــــي درقــــاوي : تــــر ، برجــــسون،هنري - ١٥

 .١٩٦٧، السياحة والارشاد القومي 

: القــاهرة ، طريــق الفيلــسوف : ابــو العــلا عفيفــي ، احمــد حمــدي : تــر ، جانفــال  - ١٦

 .١٩٦٧، العرب مؤسسة سجل 

دار الكتـب للطباعـة : بغـداد  ، ٢ط، علم الجمال افاقـه وتطـوره : حيدر،نجم عبد  - ١٧

 .٢٠٠١، والنشر 
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مكتبــة : الجمهوريــة العربيــة المتحــدة ، اشــهر المــذاهب المــسرحية : خــشبة،دريني  - ١٨

  .١٩٦١، الاداب ومطبعتها 

ـــــة المطبعـــــة النم: القـــــاهرة ، اشـــــهر المـــــذاهب المـــــسرحية : خـــــشبه،دريني  - ١٩ ، وذجي

١٩٦١.  

دار الـــشؤون الثقافيـــة : بغـــداد  ، ١ط، قـــراءات فـــي المـــصطلح : خلوصـــي،ناطق  - ٢٠

  .٢٠٠٨، العامة 

مكتبـــه الانجلـــو : القـــاهرة ، نظريـــة الـــدراما مـــن ارســـطو الـــى الان : رشدي،رشـــاد  - ٢١

 .المصرية 

ـــدراما مـــن ارســـطوا الـــى الان : رشدي،رشـــاد  - ٢٢ ـــة ال ـــوا : مـــصر ، نظري ـــة الانجل مكتب

 .لا ت ب، المصرية 

الهيئـة المـصرية العامـة : القـاهرة ، نظمـي لوقـا : تـر ، التخيل : سارتر،جان بول  - ٢٣

  .١٩٨٢، لكتاب 

دار حــــــوران : ســــــوريا  ، ١ط، المنطــــــق عنــــــد ادمونــــــد هــــــسرل : سلامة،يوســــــف  - ٢٤

 .٢٠٠٢، للطباعة والنشر والتوزيع 

التعاضـــــدية العماليـــــة : صـــــفاقس ، معجـــــم المـــــصطلحات الادبيـــــة : شـــــعي،إبراهيم - ٢٥

 .ت .د، طبع والنشر لل

 . هـ ١٣٨٥، منشورات ذوي القربى : قم ، صليبا،جميل المعجم فلسفي  - ٢٦

، هــلا للنــشر والتوزيــع : الــشارقة ، التيــارات المــسرحية المعاصــرة : صــليحة،نهلا  - ٢٧

٢٠٠١.  

دار المنهــل : بيــروت ، جدليــة العلاقــة بــين الفلــسفة والادب : عليان،احمــد محمــد  - ٢٨

  .٢٠٠٠ ، اللبناني للطباعة والنشر

تقنيـــات تكـــوين الممثـــل : عـــوني كرومـــي ، قاســـم محمـــد ، غلـــوم،إبراهيم عبـــد االله  - ٢٩

  .٢٠٠٢، دار الفارس للنشر والتوزيع : الاردن  ، ١ط، المسرحي 

التعاضــدية العماليــة للطبــع : تــونس ، معجــم المــصطلحات الادبيــة : فتحي،بــراهيم  - ٣٠

 .ت.د، والنشر 

 ، ١٩٩٢ – ١٨٩٢مــــن ، ح الطليعــــي المــــسر: ســــامح فكــــري : تــــر : كريــــستوفر  - ٣١

  .١٩٩٤، مطابع المجلي الاعلى للاثار : مصر 

: بيـــروت ، )  فلـــسفته –حياتـــه ( برجـــسون : نبيـــه صـــقر : تـــر ، كريـــسون،اندريه  - ٣٢

 .١٩٦٢، منشورات عويدات 
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 –موســــوعة نظريــــة الادب : جميــــل نــــصيف التكريتــــي . د: ت ، س  .كوركينــــا،م - ٣٣

  .١٩٨٦، دار الشؤون الثقافية العامة : بغداد ، ة تاريخية على قضايا الشكل ءاضا

: سـوريا  ، ١ط، قـرن مـن الفلـسفة : مـوريس جـلال : تر ، مجموعة من المؤلفين  - ٣٤

  .٢٠٠٢، قرمس للنشر والتوزيع 

دار الـــشؤون الثقافيـــة : بغـــداد ، الفنومينولوجيـــا عنـــد هوســـرل : محمد،ســـماح رافـــع  - ٣٥

 .١٩٩١، العامة 

دار : دمــــشق ، ب والفــــن دراســــات واراء وافكــــار فــــي الاد: مخلف،شــــاكر الحــــاج  - ٣٦

 .علاء الدين 

، المطبعــة الفنيــة : القــاهرة ، فلــسفة الجمــال نــشأتها وتطورهــا : مطر،أميــرة حلمــي  - ٣٧

١٩٨٣.  

دار : القــاهرة  ، ٣ط، مقدمــة فــي علــم الجمــال وفلــسفة الفــن : مطر،أميــره حلمــي  - ٣٨

 .١٩٨٩، غريب للطباعة والنشر والتوزير 

دار مـــصر : مـــصر ، الفلـــسفة انواعهـــا ومـــشكلاتها :  فـــؤاد زكريـــا :تـــر ، هنترنيـــد  - ٣٩

 .١٩٦٩، للطباعة 

، المــــدخل الــــى الفنــــون المــــسرحية : كامــــل يوســــف واخــــرون . : هواتينج،فرانــــك م - ٤٠

 .دار المعرفه : القاهرة 
 


